الطبعة الرابعة 


چ 
ڪارالمعارق 


البطل 


سيرك ميدرانو الشهير. خيمة السيرك الكبير منصوبة فى 
خلاء فسح بامبابة.. الزحام على أشده على الأبواب.. والتذاكر 
نفدت لأسبوعين مقدمًا.. والناس تتحدث عن النمر الرهيبة الى 
يعرضها السيرك. 

الساحر الذى يقطع امرأة نصفين.. البهلوان الذى يقفز مر 
ارتفاع مائة قدم إلى الأرض بلا شبكة.. الدب الذى بجع 
ويطرح الأرقام من الذاكرة.. الكلاب القى تعرف اللوغاريتهات.. 
وغوق كل هذا معجزة الجيل.. جوليانو الرهيب الذى يفتح فم 
الأسد ويضع رأسه يداخله. 

والذين يازا مون على الباب ولا يدون تذاكر ينتظر ون 
انار جين ویسألوم عن جوليانو. . هل شاهدوه حقا وهو يضع 
رأسه فی فم الأسد. . وبحكى الخارجون الأعاجيب عن جوليانو.. 
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وماذا سمعتم عن جولیانو.. إن ما رأيناه قوق ما سمعتموه ألف 
مرة.. إنه شىء رهیب.. شىء فظيع.. إن الدم ليتجمد نى العروق 
من فرط الذعرء ويغطى الواحد منهم عينيه وهو يتكلم حتق 
لا يتذكر البشاعة التى شاهدها.. ماذا حدث؟ !.. یسال کل واحد 
ف فضول.. هل أكل الاسد أذنه.. يقولون إن الأسد أطبق فكه 
على أذند وأكلها.. وجيب الذين يتزاحمون وهم يشقون طريقهم 
إلى الخارج.. لقد حدث هذا فى عرض سابق ی روما مند 
سنوات.. ومن ذلك الحين وجوليانو بأذن واحدة.. ولکنه مازال 
ماضًا فى استعراضه.. إنه رجل مجنون.. إته شجاع إلى درجة 
الخبل.. إن الإحساس بالمنطر يسكره.. إنه مريض بلذة شاذة هى 
تعدى الموت. . 
إته الشىء فظيع ذلك الإنسان.. إته ليستطيع أن يفعل 
الستعيل أحیانًا.. إنه لأشد وحثية من ضواري الغاب. 
وکل واحد من مئات المتفرجين فى المدرج الكيير ينفعل 
ويتحمس.. ويشعر أنه يحب الدنيا.. ويحب نفسه.. ويزهو نفس 
کثیرا.. آلیس هو آدمی مثل جولیانو.. وما دام جولیانو استطاع 
أن يضم رأسه فى فم الأسد.. فإنه يستطیع أن یقعل آی شىء هو 


الآخر.. كل ما فى المسألة آن عليه أن جيزم الخوف.. وأن يكوف, 


شجاعًا مقداما.. فیغدو کل شیء فی یدیه مکنا 


وأحمد يحلم وهو جالس باعل التباترو ی کرسی بخسين, 


قرشا.. ويشعر بالسعادة.. ويقزقز اللب ف انتظار جوليانو.. ویتتبع 
يعينيد فى فضول.. غرة الدب.. الذى يجمع ويطرح الأرقام من 
الذاكرة شیء لذیذ جدا. 
المدرب ينقر بيده خمس نقرات ومس نقرات.. فينقر الدب 
يقدمه عشر نقرات هی حاصل جع الاثنین.. مدهش.. کیف 


- استطاع أن يفعل هذا. 


الرجل فى الخلف بقول إن هناك خدعة.. أين هى تلك 
للخدعة.. المدرب يغمز بعينه فيكف الدب عن النقر عند الرقم 
۱ .. والمدر كله يضح الضحك.. إنها تكون خدعة أذ 
لصحيح.. والمدرج كله يضج 1 انها تکون خدعة ذکی 
من الحساب.. إنه لیکون دیا غشاشا ذکیا جدًا.. أذكى من 
أولادنا.. سمیط.. وجبنة.. وبیض.. وسباٹس.. سودانی ولب.. 
قصفيق.. هتاف.. برافو. النمرة الثانية.. البهلوان الذى يققرز من 
رتفاع مائة قدم إلى الأرض بدون شبكة. شىء عجیب.. کیف 
سيفعلها.. مائة قدم تعنى ثلائين مترًّا تقريبًا.. تعنى ثلائة أدوار ! 
عالية.. غير معقول.. هذا انتحار.. الرجل يصعد على لم 
الحبال.. الموسيقى تعزف.. الأبواتى النحاسية تدوى بعنف.. 
لطبول تدق يشدة.. البهلوان يتظر إلى الأرض ليلقى بنفسه.. 
لموسيقى تصك الآذان.. يا ساتر.. البهلوان يقفْر.. يا ساتر.. 
ينزل على قدميه.. يلوح للمتفرجين نديله.. إنه سليم.. لإ يصب 


بخدش.. غير معقول. 


الرجل فى الخلف يقول إن هناك خدعة.. إزای ؟؟!! البهلوان 
مقطو ع الساقين ويليس ساقين صناعیتین من الکاوتش.. دمه 
خفيف.. المتفرجون يقولون.. بايخة.. رجلين كاوتش إيه. 
أستراحة.. 
العال تجهزون الحلقة استعدادا للنمرة القادمة.. يعون فى 
الوسط أربع قوائم خشبية.. ویدون علیها صندوقا مستطیلا.. هذه 
غرة الساحر الذى يقطع الفتاة نصفين. 
يدخل الساحر فى يده فتاة نحيلة.. 
يضعها داخل الصندوق.. 
يغلق الصندوق اما 
يسك نشار طویل مسنون.. ويبدأ فى نشر الصندوق. الرجل 
ف الف يقول.. قدية.. ما هى ناية جوه مقرفصة.. دى بنت 
صغيرة قد السحلية تتطبق فى منديل. 
شوکولاته.. لبان.. ایس کريم.. لمون.. ساندوتش. 
المتفرجون يتفرجون على بعض. 
ا لجو لذيذ. 
امسن يسرى فى المدرج بأن النمرة القادمة هى جوليانو 
الرهيب.. بائع الساندويتش شاهده وهو يقود الأسد ويخرجه من 
قفصه.. والأم التى تبلس ومعها اطفلان تقول إتها لحت يام 
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اليمنى ورآت فيها إصبعين فقط.. الأصابع الثلاث الأخرى أكلها 
الأسد.. والموظف الواقف بالباب يقول إنه 'يعرف حكاية 
جوليانو.. فقد بدأ حياته طفلا لقيطًا.. ألقته أمه فى الغابة فنشاً 
وتربى مع الوحوش.. وعاش مع الأسود فى بيئتها الطبيعية.. 
وعرف لغتها.. وأن فى إمكانه أن يتكلم مع الأسد. 

كل الأنظار تتجه إلى الحلقة. 

يدخل جوليانو.. عملاق أبيض كتمثال إغريقى من التائيل 
الرخام ألتى تقف عند مدخل الأكرويول.. يلوح بيده.. يده فيها 
إصبعان فعلا.. ورأسه فيه أذن واحدة.. والأذن الأخرى مقطوعة 
ومزقة.. شىء فظيع. 

تصفيق حاد.. يقظعه زئير مرعب كأنه خارج من عشرة أسود 
فى وقت واحد. 

الأسد الوحيد الذى يطلق هذا الزلزال يتلفت حوله فى 
وحشية.. وعیناه تطلقان الشرر.. يدور بیطء حول جولیانو وہب 
على رجليه الخلفيتين يريد أن بهبشه.. تتحرك الأنظار وهى 
تحملق.. جوليانو قف عاریا حی منتصفه.. لا يسار جسده سوی 
شورت.. لیس فی يده کرباج ولا عصًا.. ولا خلجر.. 
ولا مسدس.. أعزل تماما إلا من شجاعته.. ونظراته النارية التى 
یرد ھا الأسد خاشعًا راكیًا إلى مكانه تحت قدميه.. تصفيق حاد 
مدو.. الأسد يزأر زئيرا راعدًا.. الأسد يزأر.. الطبول تدوى.. 
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الأسد يزأر ويفتح فمه مهزومًا.. الموسيقى تعزف. الأبواق 
النحاسية تنفخ بشدة.. مد جولیانو يده فى بساطة ويضعها داخل 
م الأسد.. صمت مطبق.. وجوم.. الرجل الذى نى الخلف وجهه 
أصف ينطق كأنه أصيب بالغرس.. الأسد يزأر.. لا صوت.. 
لک #لاشبية ترتجف من الزتير.. جولیانو يخرج يده وكأته 
خرجها من طیتق مایونیز.. تصفیق حاد.. موسیقی.. وطبول.. 
وزئیر راعد.. الأسد ہب على قائمتیه وہجم على جولیانو یرید 
أن یبتلعه.. جولیاتو یتقدم نی هدوء ویضع رأسه فى فم الوحش 
لفتوح.. دقات قلوب المتفر جين تكاد تسمع من فرط الصمت.. 
لحظات ثقيلة. . خر جوليانو رأسه من فم الأسد . وسح لعاب 
لوحش على شعره کا ریات . تصفيق.. إغهاء تشنجات.. 
عرق بارد.. أطراف مثلجة 

شیء غير معقول.. إته بطل.. مخلوتق جبار.. إن قوی من كل 
وحوش الغاب جتمعة. 

کیف أمکن.. هذا شىء فظيع.. العقل لا يصدق.. ود لو أن 
الرجل الذى فى الخلف قال له أن فى الأمر خدعة.. ولكن. 

ولکنه خرس تام 


رمضى جقف عرقه البارد. 
وأحمد حلم ق سعادة وهو یسیر خارچًا یشق طریقه وسط 


ا . وهو يترنح كأته سكران بخمر تجهولة. . ویشعر أنه قوی 
.. عضلاته من الصلب والفولاذ.. وعقله لا بهزم.. لا شىء 

يقف أمامه. 

وطول الطريق يمصمص شفتيه ولا يكف عن الدهشة.. 
ويعترف من وقت لآخر لنفسه.. أنه لا يفهم. 

والمحقيقة أنه لا أحد يفهم. 

الوحيد الذى يفهم هو جوليانو تفسه الذى يقدم الطعام بيديه 
للأسد كل يوم.. عشر أقات من اللحم المفروم كالمهلبية.. فالأسد 
العجوز - ٠١‏ سنة - سقطت كل أسئاله. ” 

ولكن ما أهمية الحقيقة. 

ما دام التاس سعداء جدّا بجهلهم.. وکلهم نشوان لأنه 
لا يقهم. 


شلة الأنس 


ليمو - أو حليمو هو عبد الحليم الشربتلى.. عجلاتى الحتة 
الذى يجتمع عنده صباح كل يوم عيال الحارة وتلاميذها اهاريين. 
وشبانها الصايعين» وخدامينها الذين جعوا بضعة قروش من 
السمسرة» وشرعوا فى انفاقها فى ركوب العجل ومعاكسة 
خادمات الجيران. والقيام بحركات لوانية تستوقف المارة. 

وعند ليمو عجلة طويلة عالية مثل المئذنة. مثل العجلة ألتى 
یر کب عليها الحاوى فى سيرك الحلو وتجرى بها رافعًا يديه 
الائنتين فى اهواء. 

وليمو بحتفظ بهذه العجلة لنفسه لير كبها فى ساعات الرواقة. 
فيصفق له العيال.. ويقولون له: يا ليمو يا حدق. 

وليمو يحب صنعته ويتفنن فيها.. ومجد لذة فى العمل والعرق 
ساعات كل يوم.. وأحيانًا يختر ع أجزاء جديدة يضيفها لعجلاته.. 
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هذا فهو یعتبر نفسه مهندسًا ومیکانیکیًا کبیرًا. وإیه یعنی 
بتوح الصواریخ بتوح روسيا.. والته الواحد لو عنده فلوس کان 
فنن حاجات أجدع من كده.. أصل الدنيا بخت.. وبختك يابو 
بخيٽ.. عى لو كان أبويا ماضيعش القرشين اللى عنده مش 
کان زمانی دلوقت عندى ورشة كبيرة قد الدنيا ويأعمل 
صواریخ.. وإیه یعنی الصواریخ یا جدعان.. ما ھی بسکلیتات 
بر ضه بس بتدور بمو تور سریع آوی.. آوی.. آوی.. والمسألة مسألة 
مخ.. بس ادینی الفلوس. 


وليمو العجلاتى ورشوان المكوجى وعزوز الخردواتي ويرعى 
البقال ومنصور الحلاق وأبو سريع الدخاخنى يولفون شلة فيا 
بينهم.. ويجتمعون فى حلقة فى ساعة العصارى من كل يوم 
يشربون المعسل والجوزة ويتحدثون قى القن والاختراعات 
والصواريخ الروسى.. ويتوسط ليمو الحلقة ويتكلم فى حماس وهو 
يخبط جبهته بكفه.. وآدى بين باه العظيم يا جدعان إن الفكرة 
كانت حاتطلع فى دماغى إمبارح لولا الشيطان الرجيم طيرها 
منى.. أصل شوفوا.. هى الحكاية بسيطة.. القطر الطويل العر يض 
ده بیمشی ازای.. بالبخار.. البخار بيفور يق العجل.. والديزل 
بیمشی بالجاز.. والترماى بيمشى بالكهربا.. والعربية الفورد 
بتمشى بالبنزين.. الصاروخ كان فيه حاجة أقوى من الجاز ومن 
الينزين ومن الكهربا.. هى دى اللى بتطيره لفوق.. للسا 
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السابعة.. والحكاية كلها فكرة بسيطة جت للواد اللى اسمه 
جاجارين فى ساعة رواقة.. عرف إيه هى الحاجة العجيبة دى اللى 
أقوى من البنزين. 

ویتدخل رشوان.. وهو فى العادة يتدخل دائ فى الأحاديث 
العلمية.. وله لغة خاصة به تمتزج بألفاظ من الفصحى نتيجة 
دراسة سنة بأولية الأزهر.. وهو يتشدق باللفظ الفصيح فى تلذذ 
اما کا يتشد الأطباء بالألفاظ اللاتينية. 

- ومين يعرف يا أخي.. إذ لريا تكون الحاجة الى بتقول 
علیها دی.. موجودة بيئنا واحنا مش عارفينها.. من الجائز ن 
تكون فى قش الدريس أو فى سبلة الخيل.. أو لا مؤاخذة فى 
القامة .. هو يعنى البنسلين جابوه منين.. مش من العفن ومن 
قاذورات الأرض.. وقل سيروا فى الأرض.. الأرض فيها أسرار 
الدنيا والآخرة.. ويا حبذا من يفكر ويتأمل. 

- تام يا عم رشوان.. هو ده اللى بقوله.. الواحد منا يقعد فى 
ساعة رواقة كده يخترع كل حاجة بس إيدك على الفلوس.. 
عشان تعمل مباحث لام يبقى عندك فلوس.. وترجع تقول 
البخت هو كل حاجة.. تجيب البخت منين مادام إنت مكوجى 
وعندك عشر عيال وإيدك والأرض. 

- واقه يا أخى المجتهد لا يكن أن يضيع أجره.. وحيثا 
يكون فيه عقل تكون فيه حيلة.. المجتهد لا يعدم بابًا.. ونی 
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استطاعة المرء إذا ضاقت به الوسيلة أن يبعث باختراعه إلى 


مجلس الفنون.. وربنا جعل مجلس الفنون ليه يا مولانا.. مش 
عشان يبت فى هذه المسائل.. ويسهل الاختراع للعباد. 
- أيوه بس لازم عشان توصل لمجلس الفتون.. لازم يكون 


لك حيثية. 


- سبحان الله وعاوز تبقى خترع من غير حيثية. 
- طيب وحانجيب الحيثية متين يا عم رشوان.. ما تخليك ‏ 
معایا.. آمال. ما هو البخت برضه.. واحد زی حالاتی مولود من 
غير حيثية.. حاجيب الحيئية منين.. وإيه تنفع الحداقة من غير 
ويدخل أبو سريع الدخاخنى تى اللحظة التى يتوتر فيها 
الحديث فهذه لحظته المناسبة دائًا.. فيمد يده بالجوزة ليقول 
حکمته الت قلا تتغیر. 


- خد فك عنك بنفسين.. إيه لازمة الكلام ده كله. 
بتتخانقوا على إيه.. إيه المحيثية واللى مش حيئية.. خد فك عنك 
بنفسين وأنت تبقى عندك حيثية. 

وعزوز الخردواتی واد عضلات.. جسم مربع مثل أبطال جمال 
الأجسام وشعر یغطی الصدر وخر ج من القميص المغتوح.. وهو 
حرص دات على أن يفتح قمصانه حتى نى أبرد شهور الشتاء.. 
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وشارب طويل مشذب ف اناقة يعبت به داتا ويقول مختال.. 
شوق الموستاش بتاع أخواك يا واد. 

ونساء الحنة لا عمل هن الا التسكع فى دكانة عزوز ليشآر ين 
حلقًا أو بكرة خيبط أو إبرة أو دبوس مشيك أو ای عذر يتعللن به 
للبقاء بجوار عزوز.. یا روحی عليك یا عزوز.. الدبوس ده بکام 
يا عزوز.. أاخص عليك يا عزوز.. والنبى ما ادقع فيه إلا مسة 
صاغ يا عزوز.. طيب خديه هدية منى يا روحى عشان عيونك.۔ 
عشان جالك. 


والبنات يغرن من بعضهن فيتنافسن على عزوز.. وعلى 
معاكسة عزوز والتسكع فى دكانة عزوز.. والنثيجة أن عزوز 
كا يقول ليمو.. وأكل نسوان الحتة. 

وبرع البقال راجل فى حاله.. وهو مطيباتى الشلة.. بوافق 
حيتما يوافق أغلب الموجودين.. ويقول.. لا.. حينها يقولون.. لا 
ویقول.. مش عارف.. حینا يقو لون إنهم مش عارفين.. وإذا اتفق 
أن أنفرد به أحدهم ليحادثه. فإنه غالبا لا يتكلم وإغا يرد بين 
وقت وآخر قائلا. ۔ آی نعم. . تشکر.. معلوم.. وجب. . حستا 
فعلت. . يا لام . عملت طيب. . أصولا كده. . اله عخليك. إل“ 
إلخ. . دون أن ييدى رأيًا واحدًا لأنه فى الحقيقة ليس عنده رآی 


یبدیه. 


ومنصور الحلاق فى عام تانى. إنه يعيش قى حالة ندم.. 


وحسرة.. ويضع يده من وقت لآخر على خده ويغمغم. 
- بقی ما کانش الواحد فتیع کوافیر سیدات کان عرف 


. یعیش. هو فيه حد بیشتغل غررهم. شوف محل کواقیر نانا.. 


وجولییت.. وتاتی.. وفاتی.. وکیکی.. ومیکی.. الواحد منا بجاق 
الرأس يشلن.. وكوافير الستات يحلق للخدامة بجنيه. مرة مكوة. 
ومرة شامبوه.. ومرة ميزمبليه.. ومرة صبغة.. ومرة نشيل الصبغة.. 
ومرة تجقيف.. ومرة فورمة.. وشغله كلها نصب فى نصب.. بقى 
ماکنتش أتخبط فی دماغی وأفتح کواقبر سیدات.. یا عینی علیك 
یا منصور. 

وهو دات ی حالة ندم.. ومع ف اکان ا أن فی إمکان أى 
بن آدم أن يتعلم صنعة كوافير السيدات ويفتح كوافير سيدات.. 
إلا أنه لا يفكر فى أن يتعلم.. وإغا يكتفى بالندم.. والحسرة.. 
وبقی ماکنتش اتخبطت فی دماغی وفتحت حلاق سیدات.. حلاق 
آنسات.. حلاق هوانم.. حلاق کتاکیت حلوین. 

واليقيقة أنه نادم ليس بسبب الربح الذى راح عليه.. ولكن 

بسبب الفرصة الى تعطيها مهنة حلاق السيدات لصاحبها ليعيش 

مع السيدات والآنسات والفاتنات الطعات.. ومنصور ليست 
عتده موهبة غير صنعته يكن أن يعتمد عليها ليجتذب امرأة. 
لأنه هو فی ذاته راجل لوح دمه واقف زی الرصاص.. ولا آمل له 
ى أن تتطو ع امرأة ف يوم من الأيام وتنجذب إليه وتقف معه 
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لتحادثه.. فالحل الوحيد أن يصبح حلاق سيدات. 

ونعود إلى ليمو.. وليمو ليست عنده مشكلة قى حياته غير 
أحلامه المستمرة باختراع الصواريخ.. والوقود الذى يشعل بد 
الصواريخ ويرسلها لسابع سا.. وغير فطمطم. 

وفطمظم ممرضة من عائلة فقيرة فى الحتة.. دخلت مدرسة 
الممرضات بستشفى شبرا.. وتخرجت مرضة تعمل بسبعة 
جنیهات فی الشهر.. وتلیس حزق وتکوی شعرها.. وتقول.۔ 
بونسوار يا ليمو.. وهى عائدة من البيت.. بدلا من مساء الخير.. 
وهی مع هذا بتت بلد أصيلة.. فى مشيتها.. وى وقفتها.. وفى زغرة 
عينها.. ورفعة حاجبها.. ورمية رمشها.. وني لماضتها.. وتلقيح 
كلامها على الراجل اللى مايعجبهاش.. ويا ويل الراجل الى 
يفتكر إتها سهلة.. إن زغرة من عينها سوف ترعشه. 

وأهل الحتة يقولون عنها إنها بت جدعة.. ومع هذا فهى مايعه 
منتهى المياعة.. أنشى منتهى الأنوئة.. فيها فتوة.. وحيوية.. 
وعنفوان.. وبكارة.. وشدة.. أحیانا تبعلها تبدو وکأثها رجل أو 
أُسد کاسر يزار نى كل من يقترب مند. 

وکل رجل عند فطمطم واد.. واد یالیمو.. واد یا برعی.. واد 
یا منصور.. واد ياعزوز 

ولا آحد کسر عین عزوز مثل فطمطم.. م یستطع عزوز یکل 
الشعر الذى فى صدره وكل العضلات النافرة على أكتافه أن ينال 
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منها لمسة.. لاأ أكثر من «واد يا عزوز». هاث الأسورة دى ياواد 


یا عزوز.. هات الخاتم ده یاواد یا عزوز.. غور من وشی یاواد 
پاعزوز. 

وحينها يفقد عزوز أعصابه ويستبد به الجوى فى لحظة غزل 
ويحاول أن يقترب منها أو يلمسها.. يطرقع كفها الناعم على 
صدغه فی قلم سخن يجعل قفاه.. فى لون الكباب المشوى. 

وهكذا كانت فطمطم دائ.. ضعيفة لدرجة تجعل الرجل يطمع 
فيها ويسيح أمامها.. قوية لدرجة تجعله ينكمش كالقط من 
الخوف. 

وقد فتح ليمو عينيه على فطمطم.. غلى نزلتها فى الصباح 
حينا كانت تلميذة فى الإعدادية.. وحينا كانت تحمل كراساتها 
كأنها تحمل مدفعًا رشاسًا.. وحينا دخلت مدرسة الممرضات 
وأصبحت تلبس الكاب الأبيض.. وحينا تخرجت وأصحيت 
تليسن الجيبات والبلو زات والتاييرات المودرن وتختال بالديكو لتيه 
مام أجع شنب على حد قوھا۔ 

وکات فطمطم دائًا تبهره.. كانت اتا تشعره بأها حاجة 


:يقول داثا لنفسه فى ساعات الغيظ.. بنت ولا ثسوى.. أبوها حتة 


مکوجی عریی لا راح ولا جه.. وبیتهم نی الحارة ما کانش فيه 
نور ولا ميه.. النور ما دخلوش إلا من سنة.. وهو يقول هذا 
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الكلام همسا بالطيع فى نفسه.. أما أمامها فإنه يتحول إلى فأر 
مبهور.. فإذا اختفت من آمامه.. عاد همس فى نفسه.. طالعه فيها 
کده ليه البت دی.. إيه يعنى.. أبوها الأمير الای.. مفيش حد مال 
عینہاء 

وى ساعات الرضا.. وهى قليلة.. كانت قطمطم تتحول إلى 
قطة وديعة وتقف فى دكانة ليمو وتعتمد بكوعها على البتك.. 
وتنظر إليه بعينيها الواسعتين الحلوتين كبحيرتين من عسل 
النحل.. وتغمز له فى لماضة۔ 

- واد يا ليمو.. امتی بقى حانروح القناطر سوا. 

- دہ ببقی یوم المی یا عیونی أا 

- وحاتاخدتقي قدامك يا واد على العجلة وتسيب إيديك. 

- إیدیه ہس.. دی مفاصلی حاتسیب.. وبطنی حاٹسیب.. 
ورکیی حاتسیب. ِ 

- إيه يا واد السرح ده.. إنت فاكرنى واحدة من البنات 
العبط اللى بتأخدهم لفة بشلن. 

- لفة بشلن إيه يا فطمطم ۲۲۱ أنا مش عاوز آخدك لقة.. أا 
عاوز آحخدك العمر كله.. أنا بحيك یا فطمطم.. آنا وت فیکی.. 

- لا مؤثر أوى يا واد. 


- إنتى طول عمرك واخده کلامی هزار فی هزار وضحك فی 
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ضحك.. أنا باتكلم جد.. أا بحبك يا فطمطم وعاوز أتجوزك. 

= إیه ده الکلام اللى أنت بتقوله ده.. عيب يااليمو.. جواز 
إيه.. إنت لسه صغير.. مش مكسوف وانت بتقول الكلام ده. 

- وامتی حاكبر فى عينك يا فطمطم.. ده أنا أكبر منك بعشر 
ستين.. ده آنا أخلف قدك. 

- آه.. اوعی اسمعك تقول کدہ تأنی فيه حد بخلف قد 
فططم.. دی فطمطم دی تخلفکم کلکم.. فاهم. 

- حاضر يافندم.. تخلفينا كلنا يا فطمطم.. ياما آنا مطغاظ 
من لاضتك دى.. أعمل لك إيه.. اعمل إيه بس. 

= یا قموری یا لیمو.. یا کتکوتی یا لیمو.. ما تعملش 
حاجة يا للم.. أكبر شوية.. أكبر شوية بس.. وأنا أحبك. 

- أكبر أعمل إيه يعنى. 

- أعمل الصاروخ الروسى يا ليمو.. مش بتقول حاتعمل 
الصاروخ الروسى. 

- أنا حاعمل أبو الصاروخ الروسى.. 
الصاروخ الروسى.* 


وتأخذها حمى القافية فجأًة فتقول: 
- وله يا ليمو.. شنبك.. قول اشمعنی. 
- اشمعنی. 


¬ تریکو.. ھیء.. هیء. 

وتطلح تبرطع فى الحارة. 

كل هذه الأحاديث يذكرها ليمو.. ويحفظها فى قابه.. وهی 
أحاديث تبداً دائّا بأن تجعله يضحك.. وتنتهی بأن تجعله پیکی.. 
یبکی وحده فی فراشه کالطفل. 

إنه لا يستطيع أن يسك ها أبدًا. . إنها تزوغ منه. وتفلت من 
بين أصابعد بضحكة ناعمة فلا يجدها.. وتر عليه أيام أحيانًا 
ولا مجدها. 


واليوم ثلا هو يومه السایع وهو مرابط على باب دکانه دون 
آن یراها.. ولا هم له إلا أن یفکر.. قین راحت فطمطم.. بقی ها 
سيوع مش باينة.. جری ها إبه. 

وفطمطم قضت طول هذا الأسبوع فى بيتها.. فى إجازة.. 
لا ترح غرفتها الا لتذهب عتد جارتها بسيبة أو بسبس 
كا تسميها.. لتعلب كونشينة طول النبار 


وهى فى تللك اللحظة قد فرغت من اللعب وقددت فى ملل على 
الكنبة وراحت تنادى بأعلى صوتها.. سعد.. سعد.. واد يا سعد.. 
واد یا سعوده.. سعوده. 
وجسمها مسترخ وخصلات شعرها الأسود فى فوضى جيلة 
حول وجهها الأسمر الخمرى وعيناها العسليتان تعسانتان.. 
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معقول.. 


وصدرها التافر يشب فى سخونة وعنفوان. واد يا سعوده. 
ویدخل سعوده.. شقيق بسيس.. شاب في الخامسة 
والعشرين.. طالب بكلية الطب فى السنة النهائية يبحمل فى يده 


كتابًا وعظمة فخذ يذاكر عليها. 


- تعال یا سعوده لاعبنی دور کوتشینه. 
وکان سعد يقف مترددًا.. يقلب بصره بين الكتاب مرة ويين 
عظمة الفخذ التى يذاكر عليها مرة.. وبين الجسم الحلو الممدد على 
الكنية يدعوه بابتسامة.. ولم يستطع أن يرد طلب الحياة التى تناديه 
فألقى بالكتاب جانبًا.. ووضع عظمة الفخذ تحت إبطه وجلس يعد 
أوراق الكوتشينة. 

- إيه المضمة اللى انت رايح جاى بيها دى يا وله.. 
اقرف ده انتو شغلکو کله قرف ف قرف . تعرف أنا لا 8 
ماسك العضمة دى بافتكرك حانوق. 

وسكتت لحظة ثم قالت فى نغمة ارتياب. 

- تعرف إفى مش مصدقة إنك حاتتخرح فى يوم من الأيام 
وتبقی دکتور حترم زى الدكاتير الى بشوفهم فى المستشفى.. مش 
الواد سعوده أخو بسبس يبقی دکتور.. مش مصدقه. 
- أمال حا يبقى إيه.. باش برض زى حالاتك. 
- بتتريق يا واد يأأدإكتور.. طب وحياة ديتى لا أوريك. 
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ولطشته قلا على صدغه.. حاول أن يرده فهربت منه وأخذ 
الاتنان يطاردان بعضها بعشّا نى الشقة.. وكان سعد هو آول من 
بدأ يلهث من المطاردة.. ثم ارقى على الكنبة متعبًا يلتقط أنفاسه. 

- إیه یا واد با دكتور.. مالك مهکعم کده.. ٻقه بالذمة ده 
شكلْ راجل.. والنبى إنت شبه أختى نادية تام.. شعر أشقر زى 
الحریر.. وتقاطيع محندقة.. وبق قد ألنبقة.. وصدر بئات مفيش فيه 
شعرة توحد اله وتثبت الرجولة المشكوك فيها.. وجسم مسحوب 
زى السحلية.. آنا مش عارفه قيك إیه 
یا وله.. 


آخر أنوثة وحياة دينى.. 


وأمسكت لسانها قيل أن تقول.. مش عارفه فيك إيه بيخليى 
أحبك. 

وقد كانت فى تلك اللحظة حائرة. . أى شىء فى ذلك الولد 
النحيل الأبيض الرقيق المؤنث يجعلها تعيده حبًا.. وتتمنى لو أنها 
أغرقت وجهه بالقبلات.. هی.. . فطمطم. . البت الجدعة.. الى 
یرکع عند قدمها رجالة بشنبات يشربون المعسل ويکر کړونڻ 
الجوزة ویشخطون فی السبع فیصیح قارا 


اذا تركت هؤلاء السباع وأحبت هذا الحمل الوديع الرقيق.. 
لماذا فقدت أعصابها حينا نظرت إلى عينيه الليئتين بالضعف 
والحنان. 
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وكيف انبارت كل مقاومتها أمام هذا الولد المشكوك فى 
رجولته على حد تریقتها. 

وكانت فى تلك اللحظة.. وهى تنظر إليه يلهث على الكنبة 
ويلتقط أنفاسه وقد استلقى على ظهره ككلب جميل من 
افزينة.. كانت ثود لو آنا افترسته. 

وخطرت ها فكرة.. فقالت فجأة: 
یا دگتور.. قوللی.. إتت ناوی تطلع فیها بقی 
لا تتخرج وتبقى أفندى دكتور قد الدنيا. 

- أطلع فيها. ازای. 

- يعن تطلع فيها وتنسانا.. وتعمل قمع.. وتقول إيه اليت 
الباش مرضة فطمطم دی. 

- وده معقول برضه. 

- ودينى أقصف رقبتك.. ودينى أقلعك هدومك.. وأضر بك 
علقة فى الحارة قدام الناس.. يا واد يا دكتور يا بن أم يليل.. 
إفت تعرف فطمطم دی تيقی إيه. 

وأمسكته من أذنه وجذبته منها بشدة وهو يصرخ: 


- واد 


قبقی إيه؟ 
- تبقى ستك.. فاهم. 
= فاهم.. 


- تبقی إیه يا بن آم بلبل؟ 

- تیقی ستی. 

= أیوه کده. 

وتر کت أذنه وهى تود لو لتمتها بشبفتيها.. وكانت قد أصبحت 
حمراء مثل المزرة.. وراج یفرکھا وهو تألم ویتأوه کولد صغیر 
ويغمغم : 

- إنتى إيه.. إيدك كماشة.؟! 

- إيد راجل يا واد.. إيد فطمطم المجدع. 

- آى واثه.. فطبطم المجدع صحيح. 

وأمسك بيديها ونظر إليها فى إعجاب.. ووضع يديه إلى 
جانبها.. وكانت أصايعه تبدو إلى جوارهما طويلة نحيلة رفيعة 
رقيقة مرهفة.. وأظافره مستديرة لامعة مشذية. 

وراحت فطمطم تعبث نی أصابعه بشغف وتلذذ وهی تقول فى 
نغبة لا تدل عليها تقاطيع وجهها: 

- إيه دى.. بقى بالذمة دى إيدين راجل.. دى إيدين تعمل 
عملیة جراحیة.. ۲٢‏ دی إیدین ہتت یا ابنی بالکتیر تعمل تریکو.. 
والله یا بنى إنت بنت لقطه. 

وأخذت تشدد قبضتها على يديه وهى تنظر إليها فى نشوة ثم 
رفعته) دون أن تدرى إلى شفتيها وقبلتها. 
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وكانت مفاجأة لسعد.. ألجمت لسانه. 

وظلت أعصابه مشدودة وهو ينظر فى عینیهار, ثم کست عینیه 
ا لخضراوين غلالة رقيقة من الدموع.. وظل ممسکا بدا فى تردد.. 
وقد وهنت عريته تامًا.. واستر خت قبضته.. وظلت عواطفه معلقة 
بيدها السمراء المكتنزة وأصايعها البضة.. وهو يثملى لو أله وجد 
القوة ليلشمها ويغرقها بألف قبلة.. ولكنه كان شديد الخجل.. 
وكان الخجل يقعد به عن أى بادرة يفكر فى إظهارها. 

وشعرت فطمطم وهى تنظر إلى عينيه الغرورقتين أن فيها 
الكقاية.. فيها الجواب الذى يشفيها.. وفيها الرد الذى تنتظره 
من سئین. 

وظلت تعبث بأنامله وقد أسبلت جفنيها وسرحت بعيليها 
المسايتين فى لا شىء.. وقد أغرقتها سعادة لا نهائية لأول مرة فى 
حیانا.. ۰ 

وخیم الصمت.. 

ولم يعد يسمع فى الغرفة إلا.. قك.. تك.. تك.. تك.. تلك.. تك.. 
ساعة اليد التى يضعها فى معصمه. 

ومدت فطمطم يدها فى آلية وتناولت الكوتشينة. وبدأت 


.. تفتطها.. ثم أخذ الائنان يلعبان دون أن يتكلبا. 


وکان حفیف الورق والکومی وهو يقش هو الذی خشخش فی 


الغرغة اادئة من حان لآخر. 


وكان من الواضح أنها لا يلعبان وإغا يتخذان من اللعب 
ستارا ليختلس كل منهها النظر إلى الآخر من خلف الورق. 

ولول مرة شعرت فطمطم ها ضعيفة. 

لذا أحيت هذا الولد البتاقى الذى لا يكاد يرفع رأسه من 
فرط الخجل.. وماذا ستكون نهاية هذا الحب. 

ولم تستطع المضى فى تفكيرها.. كانت عواطفها تختق عقلها.. 
وتخنقها.. وتقف فى حلقها.. كا بقف الطعام فى حلق الرجل 
الجوعان من فرط نهمه وشهيته. 

كانت هى الأخرى تشعر بالشره والنهم نحوه.. وكانت 
عواطفها تقهرها۔ 

ول تعد فطمطم الصلبة القوية. 

ودخلت بسبس.. ونظرت إليها وها يلعیان فى صمت وقالت 
ق دهشه: 

- إیه یاولاد.. مالکو بتلعیوا وانتو ساکتين مبلمين كده.. إنتو 
بتلعبوا فی جنازة. 

وأفاقت فطمطم اما على صوت بسبس الت لم تشعر بوجودها 
إلا لحظة أن تكلمت.. ومسحت على شعرها وابتسمث.. أما سعد 
فقد رفع رأسه کأنه برفعها بعد غطس طويل تحت الماء.. وتلفت 
حوله فى ارتباك.. ووضع الأوراق من يده.. وما.لبث أن قام 
متسللا إلى غرفته, 


فا 


وقالت بسبس لصاحبتها: 

- إيه مالكم.. متخانقين. ؟؟ 

- أبدًا.. ولا حاجة. 

- لا.. لازم فيه حاجة. 

- حاجة إيه يا بت. 

- إيه ونا مش عارفه.. وأنا دقه عصافير» وأنا تاه عن 
الغرام الذى نى قلب جولييت الحارة. 

ونظرت إليها فاطمة فى مزيج من الغيظ والخجل. 

. وأردفت بسبس فى صوت رقيق.. وهى تدفعها فى صدرها. 

- ولا همك يا بت.. الحب للجدعان والجدعات.. ولا يحب 
إلا البتات المجدع.. اجيب لك سيجارة نفكى عن تفسك على 
رای ابو سریج. 

وهرعت إلى الدولاب وأخرجت علبة كوتاريللى. أشعلت منا 
سيجارتين وجلست الاثنتان تدخنان فى الشباك. 

وكانت فاطمة تدخن مزاج وتشفط الدخان شقط معلمين 
وتبلعه فى صدرها ثم تخرجه من أنفها فى خيوط ودوائر كثيفة.. 
واقتربت متها بسبس فی حنان حت أصبحت رأسها فى رأسها 
وقالت : 

هيه.. إحکیلى بقي يا جولييت الحارة. 


أحكى لك على إيه. 

وسکتت فاطمة لحظة ثم دفعت بسيس فى صدرها: 

إحكى لى إتت عملت إيه مع أيو سريع. 

- قطيعة.. هو ده راجل. 

ليه.. ماله. 

- آل جای عاوز یتجوزنی. 

- وماله.. مش بتحبيه.. وطول عمرك نفسك فیه. 

- خايفة يا فاطمة.. خايفة ليطلع راجل مش نافع. 

- ليه مش نافع ليه.. ما هو راجل ملو هدومه ودع وأجدع 
جدع.. وکسیب ومفیش حد زيه ف التق 

- کسیب إیه.. ونا حاینوینی إیه من مکسبه.. ده راجل کل 
فلوسه رايحة على الجوزة والمزاج والكيف. 

- عشان عازب ووحداني.. إرعى تصدقى إن فيه حاجة 
اسمها کیف الراجل ما یبطلوش.. الراجل لا يحب یبقی کیفه 
مراته.. هى مش الدنيا.. مش احنا اللى بيقولوا علينا الدنيا.. 
واحنا اللى بندخل الرجاله الدنيا. 

- واه يا أختى هم اللى بيطلعونا من الدين والدنياء 

- أيه يابت. مالك النارده عامله زى المعددة كده.. 


یاما نقسی اعرف آخرة فلاحتك ونصاحتك دى إيه. : 


وتذكرت فاطمة خيبتها.. فسكتت. 

ووضعت بسبس يدها على خدها وغمغمت : 

- مها الستات طلعوا أو نزلوا.. هم ولايا برده. 

وضحکت فاطمة وهى تنظر إليها۔ 

- أما أصحاب اليثم اللى ورانا لو سمعوك دلوقت يأجروك 
بجنيه فى الليلة.. ده انت النهارده كلامك يبكى الأمة العربية 
بحاها.. إیه ده.. إيه النکد ده.. يا دهوتی إنتى حاتخلينى أشقٴ 
هدومی.. هو الحب يعمل کده. 

- ویعمل أکتر من کده.. دلوقت تجربی وتشوق. 

- فال اله ولا فالك يا شيخة.. أنا لا يكن أقعد معاك ثانية 
بعد كده.. أنا حاسيب لك البلد وأمشى.. لحسن لو قعدت شويه 
کمان حارمى نفسى من الشباك.. سعيدة. 
وأثناء خروجها م تنس أن تمر على غرفة سعد.. وتقف دقيقة 
أمام الباب تقرأً الفاقعة. 

- بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين. الرحمن 
الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نمبد وإياك نستعين. إهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. 

- ايه ده یابت ده. 


- بقرا الفاتحة على الأموات الغلابة إلى انت مرصص 
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عضامهم في الأودة.. ياعيني عليهم مين حايقراً عليهم الفانحة 
غیری.. تلاقی أهالیهم بيطلعوا عليهم فى القرافة ويقرءوا عليهم 
وهم مش عارفين أن تريهم فاضية ومنفضة.. يا حسرق. 
وعادت تقراً الفاغعة بحماس أكثر. 
- بسم اله الرحمن الرحيم.. الحمد له رب العالمين.. الرحمن 
الرحيم. 
- إيه يابت شغل التياترو ده.. امشى. 
وأمسبك بعظمة الفخذ بددها.. فهرولت تجرى على السلم. 
F# FR #F#‏ 
وعلی باب البیت قوجئت بشبح رجل طویل عريض يلا 
| الدرفة المفتوحة ويرتفع حتى يبلغ الشراعة.. وكان صوته الأاجش 
يلا الحوش. 
- بت يا فاطمة.. 
وصرخت فاطمة من المفاجأة.. ثم ما لبثت أن ضحكت.. 
- يوه.. هو الت 
د أيوه أنا.. إيه.. مش مالى عينك. 
كان ليمو العجلاتق.. بقامته الطويلة العريضة يلا الباب.. 
ويزغر فى وجهها فى شراسة.. 
- کنت فين یابت. 


- کنت مطرح ماکنت. 

- فاطمة.. انقى مش حرة تمشى على كيفك.؛ الحتة فيها 
رجاله مسئولين عنك. 

- سلامات پاسی رجاله.. من امتی عملت شیخ غفر على 
بنات الحتة.. ليمو.. بص لى كويس.. فقح.. شوف مين قصادك.. 

- قصادی واحدة ست. 

- واحدة ست أرجل منك. 

- قولیلی كنت فين طول الأسبوع ده.. عاوز أعرف. 

وكان صوته خشتا.. فأجابت عليه بصراخ أكثر خشونة. 

- كنت مطرح ما كنت.. هم حطوك مباحث علیه, 

- ا مسئول عن سيرك. 

- إنت مسئول عن سير البسكليتات بتاعتك بس. 

- البسکليتات بتاعتى مش سايبه زيك. 

= إخرس يا كلب. 

وألقت عليه “نظرة هائلة بعينيها اللتين إتسعتا حى أصبحتا 
کعینی بقر الوحش.. فتضاءل أمام نظرتها وانكمش وانخقض 
صوته. 

- فاطمة.. إنتى عارفه إنى باحبك. 
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- أنا أعرف إنك بتحبنى.. لكن ما أعرفش إنك بقيت 
شاویش تسوقنی قدامك وتقوللی یین شمال.. راه فين جایه 
متین.. وعشان إیه ده کله.. ولیه. 


- عشان بحبك وباغیر علیکی. 

غیر فی نفسك.. طق زی ما انت عاوز.. لکن مالکشی 
دعوة بيه. 

- فاطمة.. 


وخفت صوته جدًا حتی أصبح ھا مبحوځا. 

- أتا قعدت الأسبوع ده كله مش عارف آكل ولا أشرب. 

قلقت علیکی.. مش لی حق أقلق علیکی.. وأسأل علیکی 
برضه. 

- اسأل بالذوق.. من غير أباحه. 

- ده أنا ابن حتتك.. وجارك.. وحبيبك 

- وهو شرح الحب إنك تبقى قليل الأدب مع اللى بتحبه. 

- آدی خدى أهو.. أنا غلطان. 
وأعطاها خده. 


“ f ٤ H 
ولاحظت وهی تنظر إلى خده.. أن له فکا بارا ورأسّا ضخًا..‎ 


وكتفين عريضين مثل رفين من الحديد. 


وخطرت ها صورة الرجل الآخر بعوده النحيل التهافت. 


۳۲ 


وودت لو أنپا لكمت هذا الصدغ الغليظ الذى يبدو كأنه 


مصبوب من الخراسائة. 


وكائت تقف شاردة تنظر إلى عنقه وصدغه.. بنا وقف هو 
غضبان لأَنپا لم تصفعه. 
والظاهر آنه لاحظ أنها ترمقه بنظرة غريبة.. لأنه قال وهو 


يغمغم : 

- فطمطم.. مالك.. بتبصی لی کدہ لیہ 

- معجية بيك. 

= اا عارف إفى مش مالى عيثك.. لکن معلهش.. مسیرها 
تتعدل. 


حاتتعدل جاتیقی إیه يعی. 

حاتشونی يا فطمطم.. وحاییجی اليوم اللى تقول فيه 
یاریتی عرفت مقدارك يا ليمو.. وحاتبقی تجری ورايا بالمشوار 
ماتلاقينيش.. حابقى فى السا السابعة. 

- لا حاتعمل الصاروخ الروسى وتطلع فيه مش کكده. 

¬ إتق بتضحکی. ۔ لکن حاتشو فی يافطمطم.. يعنى اللى عمل 


الصاروخ ده مش بنی آدم, . أهو بتى آدم زيه زیی.. لا زاید عى 


إيد ولا رجل.. بس رينا أمه فى ساعة رواقه.. 


¬ رینا یروقها لك۔ 
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- وأجيب منين الرواقة يا فطمطم وانت بوزك شبرين كده. 

- إذا کان بوزى هو اللى حايلهمك.. آنا أفرده لك.. لك 
عليه أخليه زى بوابة المتولى.. بس ياته.. شد حيلك واستلهم. 

- یا روحی عليكى يا فطمطم.. أهو كده الكلام الحلو اللى 
يروق المزاج.. أهو دلوقت حاتنزل على الأفكار اللى زى الورد.. 
امتی بقی حانریع القتاطر يا فطمطم. 

- قناطر إيه بقى.. ولزومها إيه القناطر.. ما نروح القمر فى 
الصأروخ وخلاص. 

یا روحی علیکی یا فطمطم.. والنبی للقمر يا قمر.. 
طوالى بلا معطات.. أهو كده الكلام اللى يفرح. . هو دلوقت أنا 
اتردت لی روحی.. وحاروح للإخوان وأنا فرحان. 

- سلم لى ع الإخوان. 

ومشی یتطوح إلى دكانة أبو سريع كأته ديك سرقته السكينة 
نشوان.. یدندن بفمه. . ئم يد يده إلى علبة صغيرة فى جيبه بفتحها 
ویأخذ منها فتقوتة صغبرة برآس عود كبريت.. يستحليها فى 
فمه.. وهو يصمص شفثيه فى لذة. 

- يا سلام على عنبرك يا شيخ رشوان.. هو ده العتبر الجر 
صحيح.. جايه منين ياخويا الشيخ سيبويه ده.. فتفوتة صغيرة ف 
.حبة السمسم عملت فى جتتى حريقة.. 

وكان أول شىء فعله حينا وصل إلى شلة الإخوان عند دكانة 
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أبو سريع أن جرى إلى الشيخ رشوان فاحتضنه وهو بهتف: ' 
- يه ډه العنبر بتأاعك ده يا شيخ سيبويه.. ده عبر يجنن. 
ده ماحصلش فی الدنيا مثاله. 


فأجاب الشيخ وهو ينبعج فى ققطانه من فرط الشعور 
بالرضا : 


چيته منړن ده.. 


= هذا عنبر همذانى حر من بلاد البحرين من عند الشيخ 
شخبوط.. وليس ف الخافقين مثاله.. وياحبذا لو أخذته فى قدح 
من القهوة بالحبهان. 

- دي فتفوتة صغيرة عملت فى جسمى حريقة.. دنا كنت 
صاحى الصبح مش قادر أحرك إيد ولا رجل.. يأ.سلام.. ياملك 
اله الخقی.. وده بیطلعوه منین يا شيخ رشوان. 

“ ده بيخرجوه من الحوت.. الحوث ف الشتاء القارس يفرز 
هذا العنبر فى الماءء 

- یا سلام.. قلت لی. 

وأدار ليمو الكلام فى مخه وجعل يفكر.. ثم قال بعد فترة: 

- معنى كده إن المحرارة خزونة فى العنبر ده.. والحوت بيتدها 


بيه فى الشتا.. ويطلع القايض فى البحر. 


- تام.. هذا عين الصواب. 
وغرق ليمو فى التفكير. 


- ياسلام.. ده يعنى لو الواحد قدر يعرف سر الحرارة فى 
العنار ده. وقدر بحرقه ويستخرج هته القوة اللى قيه.. يا سلام.. 
ده يقدر يسوق بيه قطر.. صاروخ. 

- إحنا حانرجع لحكاية الصواريخ 
حاتسوق بيه صاروخ یالیمو. 

- يا اخواتنا ما تستقلوش حاجة.. اليد بخارها بيمشى 
قطر.. والبنزين دخاته بيطير طيارة.. تبقى قليلة على العنبر الى 
فيه النار دى كلها إنه بطير صاروخ.. دأنا من ساعة ما أخذته 
يا سلام. 


تانی. . عور إیه کان الى 


وأنا طاير زى الصاروخ.. 


والظاهر آنه اقتنع بهذهٍ الفكرة.. واختمر فى ذهنه أن فى العنبر 
سرا وأنه إذا استطاع أن حرقه فإنه سوف يعثر على ألقوة 
الدافعة الى ترك صاروسًا. . لأنه سرح فی ملکوت آماله.. وقد 
ارثسمت على شفتيه ابتسامة طفلة.. وحينا غمزه أبو سريع 
وتاوله الجوزة. 

- خد فك عن نفسك. 

رفض أن يتناو ها. 
أو سریع أصر على أن يشارکه 

- خد ده ماركة الصاروخ. 


ورد لأبو سريع فى رفق.. ولكن 
.. وقال وهو بہمس فی اذقه: 
ولکنه رفض.. وهو ما یزال يبتسم ویغمغم. 
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- الصاروخ هنا دلوقت. 

وأشار إلى دماغه. 

وارتفع صوت الشيخ رشوان فى هذه اللحظة يبسمل ويحوقل. 

- قل سبحانه اللهم يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن 
یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء.. بيده الخیر.. وهو على کل 
شىء قدیر. 

ورفع ليمو يديه للسماء وهو يغمغم : 


- قادر يعدها. 
. واردف الشيخ رشوان. 


- لا تستهينوا بقدرة اله.. يعنى هو الدهب الأسود الذى فى 
بلاد العرب.. والذى يدر ذهبًا تضارًا.. يعني هو حد تعب قيه.. 
أبدًا.. جاء سين من الناس ودق ماسورة فى الأرض القفر 
وتقول ايه فی دی.. ده رينا له 
ملکوته الخفی.. الرزق تحت رجلين كل واحد.. بس أین من يدق 


فأخرجت رزقا هبابًا لا ينفد.. 


عليه الماسورة. 

ولطم منصور الملاق على خده معقبًا على كلام الشيخ ف نبرة 
کلھا حسرات. 

- أى والله كلامك حکم.. کل واحد رزقه تحت رجلیه.. پس 
فين اللی یدق عليه وفین اللی یلاقیه.. یعنی انا کان فی إمکانی أفتح 
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کوافبر سیدات.. وأکسب دهب.. ليه مافتحتش.. ولیه فتحت 
دکان جربان أحلق فيه للجدعان.. یاریتهم کانوا نسوان.. کان 
عقلى فين.. لكن نرجع نقول حكمة ربنا.. فيه واحد رينا يدله.. 
. وواحد ربتا يذله. 
وقال الشيخ رشوان. 
- طول ما انت حى رزقك جاى ياحلاق الأقفية.. لا تتبطر 
على نعمة ا والا زالت.. ول تجد أقفية تحلقها. 
- المحمد ته.. اللهم إنى رضيت بالقفوات. 
وتكلم برعى البقال لأول مرة ليطيب على كلام الشيخ 
رشوان. 
- آی نعم الحمد لله. 
ول یمد کلامًا آخر يضيفه فسکت. 
وأخذ لينو یسح على جبهته ورش رأسه متتفرفا ى 
. التفكير.. وفجأة قام مستأذنا من. الجاعة. 
والظاهر أنه عار على السر الذى فى العنير وعرف الطريقة 
الخطبرة الى يفجر بها الحرارة الخفية المخزونة فيه لأن وجهه كان 
مشدودا ومشحونا بحماس لا حد له 
وانصرف مهرولا فى خطوة سريعة.. مستعجلا الوصول إلى 
البيت. 
3F‏ # # 
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٠ ٠‏ إنه ما يزال يميش عيشت الفقرى.. ويليس بيجامته الدمور 


كانت فاطمة لا تعرفا هل تفرح أم تحزن لأن «سعد» تجح ۰ 
اوتخرج وأصيح دکتورًا. . أصبح اسمه الدكتور سعد طبيب امتياز 


مستشفى الدمرداش. 


سعوده ابن آم بلبل الذی کانت تضربه على قفاه وتبوسه.. 
أصبح دكتورًا يلبس بالطو أبيض ويضع ساعة فى عنقه وينظر 
بوقار إلى المرضى وينادى الممرضات بصوت حازم حمش. 

إنها تشعر برجفة فى بدنها لا تدرى هما سببًا.. هل سيتركها 
سعد وینساها.. ویطلع فیھا کہا كانت تقول داتً.. اَم أنه سيظل 
دائا حبیبها. 

ولکنه م يتغير نحوها.. نه ما زال هو.. هو.. سعوده.۔ الولد 
الضعيف الطيب المتردد المتهافت الذى تضر به وتشتمه وتبوسه.. 
ٳته ما زال هو.. هو.. هو.. ابن أم بلبل الذي يسكن إلى نجوارها 
ف بیت مهکی مع آخته بسہس. . والنمسة عشر جنيها التى يقبضها 
.. ولم تجعل من حياته شیا 


الت تخیط له خروقها۔ 

وهو ما زال يحبها.. ولا يطلب منها شيت أكثر من أن يراها 
ويلعب معها كوتشينة. . وإن کان فى الحقيقة لا يضايقها شىء فى 
الدتيا أك من أنه لا يطلب منها شيثا. 

إنها تحس أحياتا وكأنه ليس رجلا.. اذا لا يطلب منها شينا.. 


۳۹ 


لذا لا يختطفها بين ذراعيه ويعتصر عودها. 

إنها تود لو أنها احتضنته وارتشقت روحه.. أما هو فيبدو على 
الدوام هادا وديمًا كالقط المستأنس لا يش ولا خمش.. دان 
تمسح بها فى وداعة.. وهو دائ مؤدب جدًا بدرجة تغيظ.. وهی 
تخجل من نفسها حياله. 

آه.. یارب. 

لاذا خلقها اله مرضة.. وخلقه دكتورا. 

إنها لن تحاول أن تخدع .نقسها.. طبيب الامتياز الصغير الذى 
يقبض خمسة عشر جنيهًا كل شهر لن بظل هكذا داتًا وإغا 
م مدیر.. وکل خطوة من هذه الخطوات سوف تحمل بعیدًاً عنا. 

وهى لن تستطيع أن تحتمل مشقة التفكإر فيه وهو بعيد. 

لقد تعودت أن تجده بجانبها تدعوه بإشارة من يدها فيأق 
ساعيًا إليها كالقط ويجلس عند قدميهاء حتى لقد أصبحت تشعر 
أنها تلكه.. وأنه قطها الصغير.. سعوده. 

ولم تستطع أن تنام.. ظلت تتقلب على جنبيها.. كأن فى فراشها 
جمرات تکویہا.. ووجدت نفسھا تہب فجاة وتلیس ٹیابها وتهر ول 
إلى جارح 

وطرقت الباب وهی ترتعد 


وفتح ها سعد.. وکان یربط رأسه بمندیل. 

وسألته ی قلق: ! 

- مالك.. رابط راسك ليه؟ 

- بتوجعتى.. مصدعة. 

وضحكت وهى تنظر إلى العصابة التى عقدها حول رأسه 
کا يفعل القلاحون. 

- وتلاقيك کیان دلکت راسك بخل ولون زی ما بتعمل ' 
آمی.. أما انت دکتور روبابیکیا بصحیح.. ما سمعتش على 
الإسبرين ياوله يا دكتور.. اكتبه لك ف روشتة. 

- مالقیتش عندى إسبرين. 

- أما انت حالك عجيب.. ايعت للعطار.. ازعق عليه 
م الشباك.. مفيش فيك حيل تزعق.. استنانی طيب وآنا أجيب 
لك. 


ونزلت تهرول.. وغایٹ دقيقة.. وعادث ومعها قرصین 
إسبرین. 
٠‏ وأشعلت وابور السبرتو وعملت له كنكة شاى.. ومالبثت أن 
أقبلت عليه تحمل كوبًا من الشاى المضبوط.. وحلت له العصابة 
ودلکت له رآسه بیدها ثم وضعته فی الفراش کالطفل وناولته 
آلشای. 
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- اشرب.. شفطه.. شفطه.. لحسن سخن عليك.. أیوه كده.. 
شاطر. 

وتلفتت حولا تم قالت سائلة: 

- أمال فين بسيس. 

- بسبس سافرت البلد هی ویابا وماما وبلبل.. 


- حاپيجوا إمتق. 
- مش عارف.. دول لسه مسافرین النارده. . 


ومضت تدلك له رأسه. 

- لسه راسك بتوجعك. 

- لا.. أحسن دلوقت. 

- بسرعة کده.. ده ببقی دلع.. مش صداع. 

وضر بته على خده. 

- تعرف إنى مش مصدقة لغاية دلوقت إتك بقيت دكتور 

- ولا أنا واه العظيم.. ما بافتكرش إنى دكتور إلا أما 
أبص ألاقى نفسى نى المستشقى.. وحواليه الممرضات بيقولو! لى 
یا دکتور.. والعیانین بیقولو! لی یا دکتور. 

وفجأة قاطعته بارتياب.. 
- بتعمل إيه يا واد مع الممرضات. 
ثم صرخت فی غل وهی تشده من شعره. 
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- بتعمل إيه قوللى. 
- ما انی عرفانی.. يعنى حاعمل إيه. ' 
وهدأت فجأة وقد زايلتها الشكوك.. وأجابت باطمئنان 


شدیف : 


- أيوه.. عارفاك أوى.. أوى. 

وسألته وهی تصب له الشای. 

- حاتقعد قد إيه فى مستشفى الدمرداش.. 

- فاضل لى شهرين فی الامتياز وبعدين حاو زعونا ع البلاد 
ومش عارف حایودونی فین.. 


وهتقت والكنكة ترجف قى يدها: 


- إيه.. حاتسيب مصر بعد شهرين.: مش معقول.. 
وحاتروح فین.. 

- مش عارف.. الصعيد غالا لأن ترتیبی مش متقدم.. 

- يا خبر.. الصعيد حته واحدة.. مش مکن.. مش مکن 
أعيش وبینی وبينك بلاد.. 


وامسکت بکتفیه وتشبثت به وعادت تتف بصوت حزین 


يائس: 


- مش مکن آعیش.. وبیتی وبينك بلاد.۔ مش مکن. 
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وغمغم هو بصوت مرتجف قائلا إنه أخبر أمه برغیته في 
الزواج منها لكن أمه رفضت. 

وقالت فاطمة باستتكار: 

- وانت مش راجل يا سعد.. انت مالك ومال أمك. 

- ما أقدرش أخالف ماما. 

وكان يبدو عليه الصدق والبساطة كالعذارى القليلات الحيلة. 

وشعرت قاطمة بالغيظ.. وبالندم.. ولکن حبها کان أقوى من 
ندمها.. واقوی من عقلها۔ 

كانت تحبه كقطها الصغير الأنيس.. وکان ما يزال هو.. هو.. 
سعوده.. ووجدت نفسها دون أن تدری تقیله.. وتلئہم خصلات 
شعره الذهبية. وتجتذبه إليها بشدة.. وبقلة حيلة.. وهو يقبلها 
بحئان.. ويشدها إليه بلا وعى. 

والتقیا فى عناق طويل. 

وشعرت بأپا تضعف.. وتضعف. 

و تعد فاطمة المجدع. 

أصبحت أضعف من أضعف بتت فى الحى. 

¥ ¥ ¥ 
كانت فاطمة تبكى بشدة وحرقة. 
يق أمل تتعلق به. 
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لا فائدة. 

لن تفوز بحبها ولا بحبيبها. ! 

لن یکون حبیبها ملکا ها فى يوم من الأيام لأنه عاجز عن أن 
یکون ملکا لنقسه. 

إنه ضعيف متردد متهافت.. تطويه أمه عت جناحهاء. وتأخذ 
ماهیته وتعطیه مصروفه ناما کا لو کان طفلا. 

وحتی لو تزوجته فلن تکون تابعة له ولکنها سوف تکون 
خدامة لأمه. 

إنه لا شىء سوى قط جيل من قطط الزينة.. يصلح لأن 
توضع فى عنقه فيونكة.. ولكنه لا يبصلح لأكثر من ذلك. 

وهى تشعر بالندم.. وبالأم.. لأن حيها غلبها على نقسها وعلى 
ندمها.. لأنه حب ذلیل یائس فاشل لا حل له سوی الیکاء. 

ولأول مرة شعرت فاطمة أنها ضعيفة.. وأنها ولية.. وأن 
الستات كلهن ولايا كا قالت ها بسبس فى إحدى الرات.. وأا 
فی حاجة إلى رجل شديد بحميها من نقسها ومن نزواتها. 

وكانت تجلس مكسورة الخاطر ويدها على خدها.. تماما كا 
تفعل الولايا. 

وتذکرت ليمو.. صديق طفولتها.. شعرت أنه طيب.. وابن 
حلال.. صحیح اہا اه به.. ولکنپا تستطيع أن تعتمد علیه.. وهی 
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فى يأسها ووحدتها فى حاجة إلى شخص تعتمد عليه.. ومسحت 
دموعها.. وارتدت ثیاہا وذهیت إلى بیت الشر بتلى وكانت طول 
الطريق تمسح دموعها. 

ولم يكن ليمو هناك.. واستقباتها أمه بأهلا وسهلا يافطمطم.. 
ياوردة الحتة.. يا نوارة .الحارة.. يافلة مصر كلها.. دحنا زارنا 
النبی.. ده لو كان ليمو هتا كان رقص عشرة بلدى م القرحة.. 
وبوسة تطرقع على الخد ده.. وبوسة تطرقع على الخد ده.. 
واحصان.. وسلامات.. وانتی کنت فین یاختی من زمان مش 
بنشو فك.. وازی اسم اله عليه أخو كى فتحى.. ومامتك.. وباباك.. 
وحشتوئا.. والنیی لولا بسلامته حوده عيأن وأشيته بعافية.. کئٽت 
جیت.. ده انتو وحشتونا قوی. 

وكانت جالسة على الأرض تقشر بطاطس فجلست فاطمة 
تقشر البطاطس معها.. ألف وستين مين لا يكن تدى إيدك. 
ياختی حانتعبك.. کرسی يا واد لأختك. 

ولكن فاطمة رفضت أن تجلس على كرسى.. وأصرت على أن 
تجلس معها على الأرض وتقشر معها البطاطس.. 

تسلم إيدك پاروحی.. إيد ماتعدمهاش أبدّا. 

واختلست الام نظرة إلى وجهها فلاحظت عينيها المغسولتين 
بالدموع فخبطت على صدرها پکفها وهتفت فى قلق.. 

- مالك ياختى.. كفى اله الشر.. فيه حاجة.. 
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- أبدًا.. بس عيانة من يومين. 

- سلامتك ألف سلامة.. والنبى ماعلمنا.. هو الحسد.. يقطع 
الحسد وسنينه.. كل الحارة بتقول فطمطم.. قطمطم.. فطمطم 
لبست.. فطمطم قلعت.. فطمطم اشترت.. رقعوکی عین.. والعین 
تقصف المسار.: إلى تتقلعم عينيهم.. أقوم أبخرك یا روحی.. 

- لا والنبی خلیکی.. وحیاة حوده خلیکی.. كتر خيرك.. 
خلاص الحمد ق.. رقت وفقت لما شفتك. 

- تپارنا نادی إن شاء اقہ.. ربنا یروقھا لك کان وکمان 
وارتفعم صوت خطوات تقيلة على السلم. 

- ده اسم النبى حارسه ليمو جه أهه.. لازم قليه حس إنك 
هنا.. 


ودخل ليمو.. وكان وجهه فى الأرض وكتفاه العريضان 
منکسین کالعلم المطوى.. ولكنه حينا رأى فاطمة أشرقت 
ملاحه.. ورقصت ابتسامة واهنة على شفتيه ما لبثت أن تعولت 
إلى ابتسامة واسعة تحتضن كل شىءء وقفز إليها بخطوة راقصة.. 
وأمسك بيدها.. وراح ہزها فى شغف.. 

- أهلا.. أهلا حياتى.. أهلا روحى.. أهلا قمورتی.. نورت 
بيتنا.. أزغرد.. والنبى نفسى أزغرد.. 

کان اطبا حبوبًا لطيفا.. 


وربتت فاطمة بیدها على بدیه وسألته وهی تبتسم: 

- عامل إيه فى الصواريخ الروسى.. 

واکتست عيتاه بسحابة حزن وقال بصوت يائس: 

- بلاش سيرة الصواريخ دی.. مفيش فايدة.. مالیش بخت. 

ومسحتټت على یدیه بحتان وهی تہمس: 

- معلهش يا جاجارین. 

- إنقى بتضحكى علياء 

- أبدّا والتبى دنا عاوزه أضحكك. 

فقال تى بساطة: 

- كان نفسى أعمل صاروخ عشان نطلع فيه سوا القعر. 
وتكتب عتا الجرايد. 

- معلهش مش لازم نطلع نى صاروخ يا ليمو.. نطلع فى 
حنطور كفاية, 

- والتبی صحیح ؟.. من بقك لباب السا.. تيجى نطلم 
نتفسح النارده فى حنطور. 

- نطلع يا ليمو. 

- يا أرض انشقى.. وابلعى العوازل.. أنا النهارده التبى 
داعیلی.. یاه پا ختی إیدی علي كتفك. 

وأخذها من ذراعها للپاب. 
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- على مهلك ياليمو.. هى الدنيا طارت. 

- أالدنيا طارت.. وغزالة عقلى طارت.. وصامولة مخى 
طارت.. دنا طول عمری مستنی الوم ده.. دنا طول عمری 
نفسى أقعد معاكى على شط اليل أقزقز ترمس.. يا سلام.. 
فاکرة رمان لما كنا قد عقلة الصباع.. ونا نسابق بعض فى آگل 
الترمس.. ونحوش القشر ونحطه فى قرطاس ونضحك بيه على 
التاس.. يا سلام علينا وعلى أيامنا يا ولاد. 

وأخذها من ذراعها وخرج بها من الشقة. 


وكانت أمه تتبعها بوجه متهلل ونظرات عطوفة.. وكانت ترفع 
يدها للساء وتهمس.. ألنيى يارب يجعلها من نساك ويجعلك من 
رجاها يا عبدالحليم يابن زنوبة ويجعل فى وشك القبول ويخزى 
عتك عين الشيطان وعين الحاسد الجبان.. إلى تقبلها مى دعوة 
ولية ف ساعة هلية.. یأرب. 
تم قالٽت بصوت مرتفع وهی تیل على درایزين السلم. 
- ما تغیبوش یاولاد. 
وأسرعت تجرى إلى الشباك.. وظلت تلاحقها بنظراتها حتق 
دخلا الحتطور الواقف عند رأس الحارة. 
وظلت واققة فی الشاك حتی سمعت آخر.. جل جل.. 
جل جل.. جل جل.. تغرق نى ضوضاء المرور.. ثم عادت إلى 


£4 


مكانها على رض المطبخ وهى تكلم نفسها وتلوح بيدها. 
بیحبها ياعيتی.. محجنون بها 
وقصمص شفتيها.. ياعينى ياينى.. إلى مجعل لك قسمة فيها.. 
ثم ما تلبث أن ترفع يديما إلى الساء وتعود إلى الموشح إياه.. إهى 
مجعلها من نساك ويجعلك من رجاهما ومجعل فى وشك القبول 
ويخزى عنك عين الشيطان. إلخ.إلخ. 


وبين كانت الأم غارقة فى دعائها.. كان الائنان جالسين في 
الحنطور ساكتين.. كان اليمو ساكتا لا مد ما يقوله.. ليمو 
الغلباوى الذى لا يعرف أحد كيف يسكته.. سكت أخيرًا.. ولم 
جد كلمة يقوطا. 

وكانت فاطمة ساكتة هى الأخرى تنظر إليه بعطف. وتفكر.. 


وتسرح. 


الآيام الى عاشتها كانت تر أمامها كشريط طويل 

حياتها وهى طفلة صغيرة تلعب فى جنينة المنشاوى وتسرق 
الليمون والجوافة الخضراء من الشجر.. وطعم الجواخة الخضراء 
اجلو اللاسع يعود إلى فمها.. ورائحة زهر الليمون.. ونباح کلب 
الحديقة.. وصياح الجناينى.. وصراخ ليمو.. تعالى يا فطمطم قبل 
ما الراجل يشوغنا. 
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وحياتها فى المدرسة الإعدادية.. حينا كانت تكتب على التحتة 
لدرس الجغرافيا.. طظ فيك.. اله يشقيك.. ثم تأجل علقة آخر 
النار. 

وحیاتہا فی مستشفی شبرا وهی تتلقی اول دروسها فی 
الجبس.. وتدخل قافية جيس مغ البنات. 

وحياتا مع سعد.. والعذاب الذى دخلته برجلیها.. 
الأخيرة وهى كسيرة الخاطر. 

وأحست بذراع ليمو حوها وهو يربت على تنمهاً, 

- مالك يا قطمطم.. 
لتنظر حوهما. 
ولا حاجة. 

ثم ضحکت. 

- كنت راكبة الصاروخ بتاعك. 

- ووصاتى لغاية فين. 

- وصلت لغاية عندك. 

وكانا قد تركا الحنطور ووصلا إلى شاطي النيل وجلسا على 
دكة.. وکان لیمو هرش رأسه يحاول أن جد كلامًا للمناسبة.. وقال 
بعد فترة من التفكار. 

- فاطمة.. أنا عاوز أقول لك كلام كتير.. 


سرحانة فى إيه؟ 
وأفاقت.. 


- آہدّا.. 


إنت يکن 
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ما تعرفيش عنى حاجة لأننا عمرتا ما اتكلمنا مع بعض جد. 
لكن.. لكن دلوقت لازم نتكلم جد.. أنا بحيك يا فاطمة 
وعاوزك.. حاتقولی إيه العجلاتی دہ کان الى مش لاقى يأكل 
وعاوز بتجوز. لکن أنا بأكسب كويس.. وأقل شهر بيطلع لى 
تلاتين. جتيه.. وساعات أربعين.. وى شهور الأعياد خمسين.. ويوم 
ما حانتجوز حایبقی عندی ماس أكتر للشغل وحاكسب آكتر.. 
أنا تعبت يا فاطمة.. تعبت من الجرى.. وعاوز كلمة منك تريحنى. 

وأجاپت فاطمة تى ضعف: 

- خلاص يا ليمو.. أنا راضية باللى تشوفه. 

وصاح ليمو فرحان؛ 

- کده.. کده يا فاطمة, وإمتی ؟! 

زی ما تحب. 

كانت تتكلم فى آلية وهى تنظر إلى مياه النيل.. وتغالب 
دموعھا.. آما لیمو فکان پصفق فى فرح. وتف : 

- أزغرد.. نفسى أزغرد.. الدنيا مش سايعانى. 
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كانت أالشلة معقودة فى دكانة رشوان.. ورشوان بتصدر 
المجلس.. ويلوح بيده قائلا: 

- یا سلام پا رجاله.. پا سبحان اه.. شوفوا احتا کنا فی 
ايه وصبحنا نی إيه.. فين أبو سريع.. فين ليمو.. مين کان يصدق 
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إن أو سریع پتجو ز ویستقیم وینصلح حاله کده.. ویلبد فی البیت 
ما يطلعش.. ولا يعرفش إلا طريق واحد من البكان للبيت 
ومن البيت للدكان.. ويطلق الجوزة بالتلاتة. لا سهر.. ولا شرب. 
ولا دخان.. آما صحیح البنی آدم ده حاله عجب.. ولیمو 
والصواريخ اللى كانت بتضرب فى دماغه. راحت فين بعد الجواز. 
فين المباحث اللىي كان بيعملها ليل نهار عشان يخترع الوقود 
الذرى. 


ما هو أصله اتجوز الوقود الذرى. 

- أی واه هی أصل الصواریخ کانت بتضرب فى دماغه من 
جر یه ورا فطمطم 

وقال عزوز وهو يصمص شفتيد مثلذدًا: 

- یا روحی علیکی یا فطمطم.. أما حتة بنت يا ولاد.. أما 
حتة فتاية.. مجدع یا ولاد جدع.. أموت أنا فى النتايات المجدع.. 
وقود ذری صحیح. 

وعاد رشوان يلوح بقفطانه. 

- والله وحشتنا قعدتك يا آبو سريع. 

وآجاب عزوز: 
“ سیب أو سریع ئی حاله.. ده غلبان.. ده بیاکل كل علقة 
وعلقة.. يا نهار أزرق.. بالشیشب. 
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- ما هذا التشنيع يا بائع الغوايش والحلقان. 


- بدا واه ما هو تشنيع يا شيخ رشوان.. ده انا باسمعه 


بودنی كل يوم.. ما أنا ساكن جنب الميط فى الحيط. 

- إزای بقی۔ 
٠‏ - الولية بسيس دى خدت الجوزة كسرتها ورمتها على 
السطوح.. واستلمت أبو سريع الغلبان.. لما يصحى معكنن يدور 
على الاصطباحة.. تصبحه بعلقة على نافوخه تفوقه.. ولا يرجم 
بالليل تقشطه وتاخد إيراد الدكان.. ولا يطلب منها مصروف 
عشان امزاج والتاسى مع الإخوان.. تقسيد يعلقة. 

- وهو رإضى بذلك. 

- هو بيحبها.. بيموت فيها.. وبيقول لك شبشبها ولا قعدة 
الندامة معاكم.. والغريبة أته بيسمن على الشباشب.. وخدوده 
الصقر اللى كانت داخلة لجوه زى خدود الموميا.. دلوقت وردت.. 
وسمنت. 

- عشان بطل المدعوق اللى كان بيشر به.. والته أنا فرحان 
له.. والله الاستقامة حلوة.. ولو کانت بالشبشپ. 

- استقامة إيه دى حاجة تكسف.. ده الرجالة اليومين دول 
يقوا لسوان. 

- الرجالة طول عمرهم نسوان.. اسألتى أنا يا بائم 
الغوايش والحلقان. 
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وقال منصور الحلاق. 

آيوه اسأله هو يا عزوز.. ما هو متجوز اتنين. 

- الحمد ق على الستر.. وحاتجوز أتنين كمان لأكمل دينى.. 
ودنیای 

*- الظاهر إنك استحليت الشباشب يا شيخ رشوان. 

- يا جاهل. الشباشب تحدث فقط حينها تكون متجوز 
زأحدة أما إذا تزوجت اتنين فهها تتنافسان على أرضائك. وإذا 
تزوجت أربعة.. فأنك تكون البلحة المقمعة.. الغالية المدلعة. 

¬ شیء عجیبا۔. 

- أمال یا جهول.. وهذا سر التشريع الإى.. و حكمه 
تجل عن آفهام البهائم أمثالك. 

واقه حلوه دى, طيب ما الواحد يتجوز أربعة. ویعیش زى 
البلحة المقمعة. 

- ما تقدرش يا عزوز الغوايش والحلقان. رلا يغرنك أنك 
مثلى الثور فإنها لأجسام البغال وعقرل المصافير.. وأنا أراهنك 
انلك لو تزوجت واحده فإنها سوف تجمل منك شخشيخة مثل 
الشخاشيخ التى تبيعها فى الدكان. 

وبعدین لك یا رشوان یا کحیان إنت کان 

- أا فقط أنصحك لوجه الكريم. 


- وأنا أتجوز ليه واحدة واللا أربعة.. ما أنا عندى النسوان 
بالحفان ملطعین فی الدکان.. تعال یا عزوز.۔ روح یا عزوز.. خدنی 
السينها يا عزوز.. فسحنى يا عزوز.. دتا عايش زى الخليفة 
هارون الرشید. 

٠‏ - کلهن خادمات يا عزوز الغوايش والحلقان بضحكن على 
عقلك ويتسلين عليك.. ليقلن بعد ذلك فى بجالسهن.. ويجالسهن 
دى تبقى مطابخ السادة الكرام أمثالى.. يقلن إنهن مشين مع 
الأفندى العبيط صاحب دكان الغوايش. ولطشن منه غويشة 
جانا 

-وبعدين لك يا شيخ الفقر فى اطولة لسانك ده. 

- أنا أنصحك.. وافتح عينيك على الحقيقة المرة يابو قردان 
إن الأعزب يعيش كالكلب الجر بان ويوت كالكلب الجربان.. 
يلف حوله نساء كالدبان.. من أرداً الأصناف..- كوتاريللى 
وسمسون أرضی. وسجایر لف.. ويضيع عمره بلاش فی بلاش. 
آنا أخوك وهمنى أن تظل فى الشلة معنا تؤنسنا جانا ولا تغلق. 
عليك أيواب الزوجية امنية.. ولكنى مع ذلك أخلص لك التصح 
يا خباص الغبراء.. تزوج.. تدخل دنيا عمرك ما دخلتها. 


-~ دمك خفيف.. يا رشوان الفقر.. والله تلاقيك واکل شبشبین 
غلى الصبح.. ومش هاين عليك تبقى عضو فى لقابة حاملات 
الشباشب لوحدك. 
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= روح یا شيخ إلى ينعم عليك بشبشب منهم.. ينصلح حالك 
وتشوف النعيم.. دی شباشب امنا یابنی.. ما یدوقھاش 
إلا الموعودين. 

وهنا دخل منصور الحلاق فى الحديث فجأة ورفع يديه إلى 
الساء هاتقًا. 

- يارب أوعدنا يارب..يارب اجعلنا من المقبولين عندك فى 
نقابة شباشب اهنا 

- أيوه كده.. عد إلى الح يا منصور عشان ربنا يفتح عليك 
أبوابه. 

- بس إزای يا شيخ رشوان.. الواحد يتجوز إزاى.. دنا 
إيرادى من حلاقة القفوات ما بيطلعش عشرة جنيه فى الشهر 
ما پأکلوش کلب. 

- رضا.. حد لاقی.. دي عشرة جنیه دی کاتت زمان مأهية 
وزير فی بلاط هارون الرشید.. وکان الوزیر يتجوز بیها عشرات 
من الحليلات والخليلات وال جوارى الحسان.. يعنى هو لازم يبقى 
غلك قریجیدیر وبوتاجاز.. هارون الرشید نفسه لم یکن فی بیته 
ناء ولا کھرباء ولا رادیو ولا تلیفزیون وکان يركب غربية 
كارو.. وأهو كان هارون الرشيد ملك الزمان.. وثروة قارون اللى 
قعدوا حكرا عنها الأعاجيب كائت كلها مائنين من الحنيهات 
بالعملة النحاسية..وكان قارون يطيخ طعامه على القوالح.. لم يكن 
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عنده حتی باجور جاز.وفرعون الفراعین الذی کان یحم مصر 
کلھا 1 یکن عنده تجاری ولا بي بيت أدب. وکان يتبول فى العراء. 
وأنت الآن يا منصور الفقر تعيش فى شقة فيها توالیت وماء 
وکھر باء ورادیو وتر کب أتو بسا وتدخل سینا. وتعیش ق عصر 
الذرة. وتشاهد صواريخ صحيح.. مش صواريخ هلس زى بتوع 


-آی واه کلام حکم یا شیخ 


- احمد ربك يا شيخ ده انت فى نعيم لم يعرفه الملوك. ‏ 


¬ أيوه صحیح. بس يعی. 
- بس می ' ید 
بس یعنی لو کان الواحد فتح محل کوافیر سیدات مش کان 
ربنا فتح عليه أکتر وأکتر وکان.. 


- أنت حاتقعد طول عمرك تناب على دکان حلاق 
السيدات.. البكا فيا فات لا ينفع فضلا عن أنه يفوت عليك 
الاتتفاع با لموجود.. ويضيع عليك حاضرك.. افرح بالموجود 
يصح فى بقك کالسکر المعقود. 


- آى والله يا شيخ سكره.. انت كلامك النہارده زى السكر 
المعقود.. هى الشباشب بتعمل كده.. إذا كانت بتروق المخ كده. 
الهم أوعدنا يارب. 
۸ 


شوف يامنصور ياحلاق الأقفية.. الدنيا حلوة ورزق ربنا 
کٹیر. . وربنا موسعها على العياد. . وهو قد أعطى لكل واحد عقلا 
سع به على نفسه کان وکبان. ولکن الحار من أمثالك يس مل 
تله لبضيق على نفسه بالندم والحسرة على ما فاٽت.. وبعدین ف 
الآخر يقعد يقول.. الدنيا علب.. يارب ليه تعمل فينا كده. طيب 
وهو رينا ماله. 


- أيوه صحيح وربنا ماله. 

- الدنيا قدامك واسعه. عيش واتتع.. حد قال لك تغلق على 
نقسىك دان عزوز التحس.. وتقعد تبكى حظك. 

- وانت مالك بقی ومال عزوز النحس يا ث 
کہان. 

وضحك شيخ الفقر وضحكت الشلة ضحكة حشاشي بجلجلة. 
وأخذ الشيخ یشلح أكامه ليضحك بحرية أكثر وأكثر. 

ودخل فى تلك اللحظة ابن الشيخ, آتیا من البیت ومال على 
اذن بيه يوشوشه.. فقام الشيخ مساذنًا لحظة وذهب إلى البيت. 


وغمغم متصور وهو ینظر فی اثر الشيخ الذى راح مرول 
بققطانه : 


شيخ الفقر أنت 


- حلاوتك یاشیخ رشوان. 
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- كلامك حکم والئیی. ال ومهم بالجملة التى ما زالت عالقة بذهنه. 
ودخل عزوز دکاته لیلبی طلبًا.. بینها استطرد منصور فی حدینه - آن الأوان واقه. 
هع نقسه. وکان یفکر نی بنت الحلال.. وکان أحوج ما کون الإنسان 
i -‏ عارف الواحد مستنى إيه.. كلهم اتجوزوا واحد ورا إلى ينت الحلال وهو فى وحدته وقلة حيلته. 
التانى. . وأنا قاعد زى عفريت المآتة. . مستنی إیه.. ؟ قاعد جارس وقد اشتد شوقه فى تلك اللحظة إلى بن بنت الملال.. فمد عنقه فی 
عل تركة القفوات أا حاتطير لو سستها ليلة ورحت انجوزت الفضاء أمامه بیحث فيه تائهًا كا يفعل طاثر عطشان يتلمس 
لید.. على إیه ده کله.. والا إیه یا برعی. الماء.. وهمهم. 
وکان برعی البقال يلس صامتا کعادته يستمع ویصغی - آن الأوان والنبى.. 
ويشارك فى الضحك وف الحزن.. ويشتغل مطبباق الجميع دون أن ئي يرق فى صرت ضعيف متهافت مشتاق: 
یتکام. 8 بس فين هی بنت الحلال۔ 
وقال برعى فى ألية: 
- أى واله.. تام يا منصور كلامك فى محله.. 
- مش برضه کلامی فی ععله. 
- فی محله والنبی. 
- مش آن الأوان الواحد يدور له على بنت الحلال. 
- آن الأوان معلوم. 
وجاء الصبى يستدعى منصور للحلاقة. فقام وهو يتمطى 
ودځل دکانته.. وبقی برعی وحده 
وکان يبدو وحیدًا جدًا.. قليل الحيلة.. يتلفت حوله كحيوان 
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الساكن فى فندق الليدو بالغرفة رقم ۸ الطلة على البحر 
رجل أعزب 

ويزيد من إحساسه بالوحدة أنه فى غرفة واسعة بسر یرین.. 
وهو أحيانا من قرط الوحدة ينام نصف الليل على سرير والتصف 
الثانفى على السرير الثانى. 

وهو أحياتا بتبقظ نى الصباح فينظر إلى الفراش الخال 
بجوارہ ویلوے بیدہ قائلا: صباح الخیر یا آخ۔. غت کویس ؟.. اتا 
کان ما جانیش نوم.. صوت البحر دوشنى طول الليل. 


وحید جا 


وأحيانا وجه كلامه إلى امرأة قاثلاً فى حنان 

مالك با روحى.. المغص رجع لك تان. لام من الية اينه 
امالحة بتاع الأرتيل.. أنا قلت لك ألف مرة ما تشر بيش من اليه 
دی. . اشرب بيرة أحسن. 
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وهو ليس جنونًا يكلم نقسه هكذا.. ولكنه فقط رجل وحيد 
جدا. 
وقد تمود أن يفزع فى البداية حينا كان يضبط 'نفسه متليشا 
بالکلام مع روحه. . ولكته مع الوقت بدا يكتشف أنه ليس الوحيد 
الذی یکلم روحه.. فعلی محطات الترام قف ناس حار مون جدًا 
وات پکلمون نقسهم.. وفی الشارع وفى البيت.. وفى السوق.. 
وف کل مکان. 

إن كل التاس مجانين. 

وهو فى رحلته إلى المصيف ! يصطحب معه إلا محموعة من 
افروايات البوليسية يضعها بجواره بالفندق ويقرؤها وهو 
مضطجع فى فراشه وحاجبه مرفوع من الدهشة والحماس يتحمس 
لأرسين لو بين.. والمفتش تيل.. وباتريشيا.. وجونسون.. وشرلوك 
هولز.. والدكتور وطسون.. وعيش معهم.. وينام ويصحو على 

وهو ا يحاول الاختلاط بأحد منذ زوله بالأوتيل.. والمرة 
الوحيدة التى احتك فيها بأحد هى المرة التى اصطدم فيها مدير 
الأوتيل مسيو جورج على السلم. . وتبادلا الاعتذار.. وسأله المدير 
ھل هو مستریح فی غرفتد. . قأجابه بان کل شیء على ما یرام 
ما عدا الماء الالح جدًا فى الحنفيات. 


وقال له المسيو جورج حينئذ أن هذه المياه المالحة تأق من بئر 
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رومانی.. وأنها صحية مفيدة مثل مياه فيشى .وأكثر. 
وساعتها ضحك على هذه النكتة الظريفة.. وشكر المدير.. 


وانصرف. 
وفيا عدا هذا اللقاء العارض.. فانه منذ نزوله بالفندق م يلتق 
بأحد. 


وهو من فرط عزلته ووحدته وصمته أصبح شخصية جذابة 
ولافتة للنظر بالنسبة لنرلاء الفندق.. وأصبح الكتيرون ينتظر ون 
نزوله ف الصباح ببدلته الكاملة وقميصه القفول. 

وحكاية القميص المقفول الذى لم يفارقه.. كانت مثار تكات 
وتعلیقات. 


أما هو فكان يليس القميص المقفول ببساطة لأنه بخشى العرد 
ويحتاط لتيارات اهواء.. والزرار العلوى ف القميص هو أول زرار 
یزرره.. هذه عادته.. ل یغپرها حتى فى القاهرة.. ى جحيم 
أغسطس. 

وهو يذهب ليصطاف.. ويعود دون أن يليس المايوه.. ودون أن 
ينزل البحر. 

يشم المواء.. ويغير مناظر فقط. 

ومع هذا فهو يتم أن ينزل البحر.. ويتمنى أن يليس المايوه. 

وأحيانا حيتها يخلع عاريًا ويقف يالكالسون فى المحم ينظر إلى 
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نقسه فى المرآة ويلوح بيديه ورجليه بغرح. ويعوم فى البائيو. 

ولكن هذه المغامرة لا تتعدى باب الحام.. فخارج باب الحام 
لاه قد إلا الأستاذ محجوب بكامل ثيابه.. وبقميصه المقفول.. 
وبالنظارة السوداء على عينيه.. يلبسها فى الشمس وف الظل.. وفى 
النبار وقى الليل. 
وهو لا يشعر بالراحة إلا إذا وضعها على عيقيه.. وكأما 
بارقان يطعه بيله وبين الناس. 

وهو لم يشعر أنه شديد الحاجة إليها كا شعر فى هذا الفندق.. 
فهو دات يتحسس عینیه ليتأكد آن النظارة فوقها. 

والسيب أنه دائم النظر إلى مدام س من خلف النظارة.. 
ومدام س.. امرأة فى الثلائين.. جيلة.. جاها تراه بغريزتك 
أكثر ما تراه بعينيك.. ناعمة.. أنثوية.. جسمها حريرى كل 
خطوطه مستديرة تسيح فى بعضها البعض.. لا تعثر فيها على 
يروز واحد وكأنها تخلوقة من الألماظية بلا عظام أو أن عظامها 
كعظام الحام طرية تنشنی ولا تنکسر. 

٠‏ وهى مثل كل نزلاء الفندق.. تجلس بالمايوه فى الصالة.. وتقطم 
وقتها فى التريكو.. وإلى جوارها طفلھا.. وتحت قدمیھا كلبھا.. 
وكليها جميل جدا.. أجل من طفلها. 


وهی قلا ترفع عيتها من التريكو.. 
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ولكنها مع هذا تشعر بوجود الأستاذ حجوب.. وتبتسم أحيانا 
فى نفسها هذا الرجل الغريب الذى يجلس على شاط مرسى 
مطروح كا يجلس فى بجلس الدولة ببدلته كاملة وبقميصه مقفول. 

آنا هو فان مدا . س.. کانت تعنی عنده أكثر من محرد رؤية 
عابرة.. كانت تعتى رواية طويلة يعيش فيها بأعصابه.. ويجلم.. 
ويسهر.. ویفرح.. ویجزن.. ویغضب.. ویثور.. كلا وضع جنبه آخر 
الليل على الفراش 

وقد اضطر أن يعترف لتفسه أخيرًا إن رواية مدام س.. أهم 
بکثیر من رواپات باتریشیا وأرسین لوبین فوضع روایاته 
البوليسية جانبًا واكتفى بأن يغمض عينيه ويسرح. 

وني المرات القليلة التى كان كلبها الجميل ينفلت منها ويضى 
متجولً بين الغرفات حت يدخل . غرفته.. کان يېب من فراشه 
ویسوی ثیابه فی حرج وذھو ل۔ . وکأن الذى دخل الغرفة آدمی.. 
ولیس كلما 

وكان الكلب فى تلك اللحظة يتوقف وينظر باستغراب إلى 
الرجل الذى قفز من فراشه. 

وكانت تمضى ئوان وكل من الائنين يحملق فى الآخر حتق 
يدرك الرجل أنه فی حضور كلب.. وکان حينئذ يتحول فجأة من 
الذهول إلى اللاطفة.. فيحتضن الكلب ويقبله فى قمه وأذنيه 
وعينيه.. وکأند امرأة. 
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یتارج فى الطريق الصحراوى 


أذنيه : 


وكانت هذه الزيارات الخاطفة من الكلب.. تتركه فى حالة 
َء 

روائية حادة.. يظل فيها صاحيا حتى الصباح.. يتخيل اشياء 
كثيرة.. كثيرة لا معنى اء 

وكان هذا الصباح من تلك الأصباح التعيسة الى لم يذق فيها 
دقيقة واحدة من الراحة.. فعيناه وارمتان حراوان وشعره 
منكوش وبيجامته فوضى.. والسريران الاثنان فى الغرفة مهوشان 
مما يدل على أنه ظل يتنقل بينها طوال الليل.. وشكل الغرفة يدل 


,على آنه كان طول الليل يبحث عن النوم. 


وکان فى جلسته إلحائرة على طرف الفراش.. وعيناه ذاهلتان 
ینظر بها حوله.. كان يبدو أنه يحاول أن ينسى الليلة الطويلة 


'المرهقة التى مرت به. 


ودخل الحخادم يحمل الفطور.. فجلس يأكل بطريقة 
أتوماتيكية. يلتم وييضغ ويبلع. . وکأنه يلوذ بالأکل لینسی نفسه.. 
وسل الخادم فجأة كيف يكن أن ينزل إلى البلد.. خقال له الخادم 
إنه يستطيع أن يستأجر عربة بحصان.. وايتسم هذا الخاطر.. 
وشعر أنها ستكون حكاية ظريفة أن يستقل عربة بحصان ومضى 
.. وجلاجل الحصان تدوى فى 


وكان أول شىء فعله بعد الفطور هو أن ارتدى ثيابه كاملة 


ونزل إلى صالة الفندق وقد رسم على شفتيه ابتسامة عدم 
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اكتراث.. وألقى نظرة خاطفة ملهوفة من خلف النظارة إلى 
الکرسی الخال حيث تعودت أن تجلس مدام س فلم يجدها.. 
وما لہٿ أن قنع نفسه أن غیاها لا بهمه. 

ولکنه مي هذا عاد فبحث عن کلبها.. ثم أخذ بجوم حول 
اكان متلفتا بعينيه.. 

وخرچ إلى الشاطى يذرع الساحل بنظرة دقيقة فاحصة. 
ولكنه لم يجد أثرّا ها ولا للكلب. 


وكانت عربة صغيرة ذات حصان واحد ثقف مام باب 
الفندق. . فأسرع يرکبها.. وطلب من السائی أن يذهب به إلى 
البلد. . وما ليث أن غاض ف جاسته. . واستسلم للنسيم الذى راح 
يدغدع خدیه. . وأغمضر عينيه على جلاجل المحصان.. وتيقظ 
فجأة على صوت السائق يسأله: 

- حاتنزل فين فى البلد. 

آی حته.. أی حته فيها أجزخانة.. 
الأجزخانة. 

وطرقع السائق بکرباجه نى امواء ومضی يتمخطر بعريته 
الصخيرة.. وغرق صاحبنا فى أفكاره.. 

وكان يفيق من لحظة لأخرى على صوت الحصان.. ورنين 
الأجراس التى تتراقص حول أذتيه. 


أا عاوز أروح 
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وتوققت العربة.. ونزل عند أول أجزخانة فى طريق البلد. 

وأخرج من جيبه حزمة من الروشتات القدية المهلهلة.. 
ودخل فى حوار طويل مع الصيدل.. حول عشرات من الاأدوية 
كلها أدوية للقلب.. وكان الصيدلى ينظر له باحترام وقد ظن أنه 
طبيب.. وكان هو يبتسم فهو الوحيد الذى يدرك سر هذه الخبرة 
العميقة بالأدوية.. 

إنها خبرة أربعة عشر عامّا من مرض لا يبرأً.. روماتيزم فى 
القلب.. فى الصامات.. لا علاج له.. هکذا قال له كل الأطياء., 
علاجك الوحيد هو الوقاية.. لا تصعد سلًا.. لا تأكل أكلة 
دسمة.. لا تعرض صدرك للتيارات.. لا تشرب خراء. 
لا تدخن.. لا تسرع فى مشيتك.. لا ترهق نقسك.. وعشرات 
التعلييات كلها مكتو بة فى رأسه.. لا.. إنها ليست تعليهات.. إنها 
تهییدات. 

,. وسأله الصيدلى فى بساطة: 

¬ خريج سنة كام يا دكتور.. لازم إنت وأخويا اتخرجتوا 

سوا. . هو کمان من دورك کده.. بیشتغل دکتور فی بو رسعید.. 
لازم تعرفه.. مفیش حد ما کانش يعرفه.. أصله کان کابتن 
الكورة نى الكلية.. وبطل الجامعة كلها.. الدكتور لويس خاه.. 
حضر تك فاکره ؟. 

وکان صاحبنا محرجًا.. لا یعرف ماذا یقول بالضبط.. وکان 
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يفرك يدیه.. وقال بعد تردد: 
- ما أكديش عليك .. أصلى عمرى ما لعيت كو رة . وضحك 
الصيدلى واعتيرها کت 


وخرج الأستاذ محجوب من الصيدلية يحمل لفافة من 
الأدوية. . وتوقف قى الشارع هرش رأسه ويحاول أن یتذ کر شیئا.. 

هناك شىء ناقص.. 

إله کان بريد أن يشترى شيا آخر غير الأدوية.. 

وظل واقثًا ى مكانه برهة يجاول أن يتذكر.. ثم لمعت عيناه 
فجأة.. ونظر حوله باحتًا عن محل خردوات.. 

آه.. ها هو.. 

ودخل المحل.. وغاب لحظة.. وخرج يحمل بجموعة من 
الأشرطة الحريرية.. وكان يبدو عليه أنه فرحان بيذه الأشرطة.. 
وكان يتأملها نى ضوء الشمس.. ويضعها الواحدة بجانب 
الأخرى. 

وکان أول شىء فعله حينا عاد إلى غرفته بالأوتيل.. أن ألقى 
بتفسه على الفراش 

كان يلهث.. وسح عرقه.. وأغمض عينيه فترة 
انفاسه.. ثم فتح لفافة الأدوية.. وابتلم بضعة أقراص. . ووضع يده 
فى جيبه وأخرج الأشرطة الملونة.. وبدأً يرصها إلى جوار بعضها 


حقی استرد 
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البعض على الفراش.. وينظر إليها بفرح طفل 

ودخل الكلب الجميل نى تلك اللحظة ييز ذيلد. . فأقبل عليه 
يداعبه. . ثم بدا جرب عليه ألوان الشرائط.. يلف كل واحدة 
حول عنقه وينظر إليها من بعيد ثم اختار الشريطة الحمراء ولفها 
حول عنقه وعقدها فيونكة. ئم جیه ق سرود من آفن . وأطلقد 
ليجرى على السلم.. وكأنه يطلق تلغراقا.. أو قبله.. وجاس فى 
مکانه.. وشرد طویلا.. 

واضطر أن يعآرف أمام نفس أخيرًا. . إن مشوار البلد فى ذلك 
اشاح ام یکن له إلا هدف واحد. . هو أن يشترى هذه الأشرطة 
اأرنة.. 

أوشعر بالخجل هذا الاعتراف.. إته يحب.. إنه حلم مغامرة.. 
إت يريد أن تكون له حكاية يحكيها. .هو الرجل فى الثلائين الذى 
شوت سوالفه نى الوحدة والمرض.. هو الرجل الذى عاش يقراً 
ايف الك ريرج عاي ف سينا ويسسعه ف الأغاف دون 
أن يجيد الجرأة 
باإهو.. الأستاذ حجوب مدير قلم المعاشات فى ديوان الموظفين.. 
الإجل الذى بقول عنه كل التاس إنه وقور جدًا. 

اولکنه کان يشعر مع الخجل پإحساس آخر مریح.. انه 
امتطاع .أخيرًا أن يقعل شيتا. . ولو کان هذا الشىء هو أن يضع 
شريطه من حرير حول عثق كلب مدلل لامرأة بها. 


لیتفوه به لامرأة.. 
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وكان يشعر بالراحة.. لأنه كان يتخيلها فى تلك اللحظة وهى 
تداعب کلبها وتحتضنه کا هی عادتها . وتتحسس ار 
الحمراء حول عنقه.. وتتساءل.. وریا تي تيسم أيسًا.. 
وتنشغل.. کا سرح هو أيشًا وینشفل. 

وکان هذا الإحساس يريحه ويرضيه.. 

أخر.. أصبح هناك شىء مشترك يفکران فیه.. 

ونام نونّا عميقًا للمرة الأولى.. منذ جاء إلى الفندق. وى 
الصباح.. حينا تيقظ وفتح النافذة الطلة على البحر كانت 
تنتظره مفاجأة.. كانت مدام س تتبختر على ألشاطيّ وحول 
شعرها الشريطة الحمراء معقودة فيونكة.. 

هل يكن أن يكون هذا حقيقيًا ؟. 

کان قلب حجوب يدق بشدة.. وکانت عیناه تدمعان من 
السرور والانفعال.. وجسمه العليل يرجف بخدر لذيذ منوم وعقله 
یر قص بأفكار طفله.. 

وأغلق الشباك. وأخذ يدور فى الغرفة.. ومجلس على القراش 
ويجذب الأغطية ثم يترك السرير إلى البلكونة.. ثم يعود إلى 
الغرفة ويقف أمام المرآة يشط شعره. 

کان قرخًا.. 

وكان هذا الحادث الصغير أول شعاع يدخل قليه الوحيد 

العليل. 
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وحينا تزل الأستاذ حجوب إلى الشاطيّ نى ذلك الصباح كان 
أكثر ثقة فى نفسه من أى يوم آخر. . وکان یتمشی فی بدلته الكاملة 
وقميصه المقفول ويتلفت حوله فى إاعتداد.. 
وكانت هناك مدام س.. والشر يطة معقودة على رأسها وكلبها 
الآبيض يتراقص عند قدميها.. وكانت تمسك مضرب تنس.. 
وتلعب مم طفلها.. والطقل بجرى خلف الكرة ويضحك.. 
وطارت الكرة بعيدًا.. فأمسك بها حجوب وناوها للطفل في 
خجل وأخذ يلاعبه ويقبله.. ونظر إليها فابتسمت.. واومات له 
برأسها.. وجاءت تتمخطر.. وکل تقاطيع جسمها تبتسم.. 
وشک ر ته.. 
- على إيه. 
- الولد أصله متعب.. 
- أيدًا ده لطيف.. ياريتنى أقعد ألاعبه طول العمر.. 
- الظاهر أنك ما تعرفش الأولاد.. دول بجنتوا.. 
- أبدا.. عمری.. 
= عشان کله.. 
وتبادلا نظرة خاطفة.. قطعها هو بسرعة قائلاً: 
الجو هنا جمیل.. آنا رحت اسكندرية وبورسعید وراس البر 


إنت لازم 
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ما شفتش البحر ده أبدًا. 

- ومع كده مش بشوقك تنزل المحر. 

وسکت محر جا.. لا یعرف ماذا یقول.. ثم قال وهو يفرك یدیه, 

- آبدًا.. تقدرى تقولى عادة.۔ 

نم قال مغيرًا موضوع الحديث. 

- أجل حاجة نى مرسى مطروح أنها صغيرة جدًا.. والمصيفين 
كلهم يعرفوا بعض.. كأنهم عيلة واحدة. 

- صحیح.. 

وتعلق طفلها بذراعها فالتقطته بیدا وراحت ترفعه قى اهواء 
ثم تنزل به على الأرض نى حركات سريعة مرحة.. 

وقال حجوب فى إعجاب.. 

- الظاهر إنك بتحبى الرياضة. 


- أوی.. 
وجرى الطفل والتقط الكرة وقذفها فى أهواء.. فالتقطتها. 
وأمسكت بالمضرب.. ولوحت بالمضرب الثانى لمحجوب وهي 


تدعوه إلى اللعب فى ابتسامة سبور لم بعرف كيف يردها.. 
وما لبث أن وجد نفسه يتناول المضرب من يدها.. ثم يبدأ فى 
اللعب هكذا ببساطة.. 

وبعد دقائق کان جر ی فی کل اتعاه ببدلته الكاملة وقميصه 
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المقفول ليلحق بالكرة.. 
واستخف به المحماس فنسى كل شىء وتحول إلى طفل يجرى 
هنا وهناك.. ويلعب.. ويصیح.. ویہلل.. ٍ 
وتصيب عرقه.. فأمسك بزرایر قمیصه.. ودون آن یدری بدا 
ونی حرارة اللعب نسى القيود الى أخذ بها نفسه سلوات 
ويلة.. وبدأً يقفز وينط.. ويبرطع.. وجرى.. ويطير وراء الكرة 
کل اتجاه.. 
0 يتذكر حقيقته المؤلة.. إلا.. فجأة.. حينا حاول أن بلتقط 
اسه فلم ستطم.. وتاری السا على الرمل فی کان وفه 
فوح 
رسا أسرعت إليه صاحبته كان يتكلم يصعوبة.. وف غمرة 
زقه من أن يتحول شعورها إلى إشقاق جع أنقاض نفسه واتجه 
لفندق.. وهو یعتذر.. بأنه نسی شيمًا نى الغرفة.. ولا بد له أن 


لزد.. لأن باب الغرفة مفتوح.. وباب الدولاب مفتوح.. و.. 
ولام نير لا معنى له.. وتركها حائرة.. وعاد إلى غرفته.. وارقي 
غلٰی فراشه.. وهو يلهث.. ویکاد يصق قلبه من بين شفتیه من 
ية الخفقان. 

وظل ساعات طويلة لا يدرى بروحه.. 
وحينها ثيقظ فى صباح ا يوم التالى كانت قدماه وارمتين. وكان 


الورم المائى يسرح إلى أعلى ساقيه.. ببطء.. 

وكان معنى هذا أنه يعانى نوبة قلبية حادة. 

ولم يكن من الصعب عليه أن يفهم ما حدث.. وهو المريض 
لمدة أربع عشرة سنة بالقلب.. 

وکان اللهاث یلازمه.. وکأته یتنقس فی عالم بلا هواء.. وکان 
ذهنه قد توقف تامًا.. وخياله قد توقف عند اللحظات الأخيرة 
التى كان يعيشها على الشاطي.. وكانت ابتسامة مدام س المرحة 
وجسمها الذى يتلوى كحورية الماء وضحكاتها الرنانة.. ما زالت 
تدوی فی أذنيه.. 

كان ما يزال يقفز وينط.. هناك.. على الشريط الرفيع على 
الساحل.. ورشاش الماء المالح يبلل سرواله.. ورائحة الأصداف 
تلا أنغه. 

کان ما يرال هناك.. فى تلك اللحظة التى أصبحت كل عمره.. 

ولأول مرة تذكر أنه لا يعرف إسمها.. تلك التى أحبها لدرجة 
الموت.. 

لقد كانت جرد مدام س.. أى امرأة.. 

ولم یکن فى حاجة لأن يبحث ها عن اسم.. إن اسمها هو كل 
حياته.. وكل حماسه وكل شوقه للحب والمغامرة والحياة.. 

إنه م يكن سوى تلك اللحظة فقط.. 
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وهو یبکی.. 
الأستاذ محجوب الوقور ببكى.. ويبكى بحرقة.. ويشعر لأول 
مرة أنه مريض جدًا.. وحيد جدًا.. 
وهو يود لو تسلق أسوار وحدته.. ليصل إلى اله.. ويناديه.. 
ويسأله.. ما ذنبه.. ماذا فعل..ليتعذب كل هذا العذاب.. وهو 
- :يكف عن البكاء.. 
لا فائدة.. 
والشباك ما زال مفتوخًا على البحر.. 
ومدام س.. مازالت هناك.. على الشاطي.. واقفة تلعب 
بالکرة.. وتلوح له بیدها.. وهو بچاویها بإشارة من یده.. معناها.. 
٤‏ آنه مسافر.. جاءه تلغراف.. لا بد أن يعود حالا.. 
وهو يجذب ستارة النافذة.. فى ضعف.. فتهبط فى بطء لتنسدل 
على الابتسامة الوحيدة الى ايتسمها فى حياته. 
وتعود يده لتتحسس الأدوية المرصوصة بجواره باحثة عن 
حبوب الديجتالين.. المقوية للقلب.. 


ویغطی عینیه.. حتی لا یری ضوء النار.. 


vy ا‎ 


ډواء متوم 


کلت أعالج اليقظة فى ذلك الصباح.. وكان جسمى هامدًا 
ولا شىء فى ذهنى سوى أن اليوم إجازة.. ويب أن أنام.. أن 
أموت.. أتلاشى اما إلى صبح اليوم التالى.. أو إلى الأبد.. 
فلا أحد له عند حاجة. 


كنت أشعر بضيق وسخط وتبرم بکل شىء وكنت أقول 
لنفسى.. ولاذا أعيش.. ولاذا خلقت.. ولاذا استمر فى حياة 
ل آفهم ها أو من آخر.. لم تکون نہایتی أن أموت كالكلب 
دون أن يشفع لى طول الصبر والانتظار. 

ولاذا الصبر ولاذا الانتظار.. إذا كانا بلا فائدة.. وبلا جدوى 
سوى أن تطول الأساة إلى أرذل العمر.. وتتكرر السخافات يوم 
بعد يوم.. وسنة بعد سنة. 


وماذا يغرينى بالانتظار؟ الثراء؟ النجاح؟ الشهرة؟ وهى 
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آشیاء ما یلبث أن یہال علیھا التراب ھی وصاحبھا فلا یہقی منہا 
إلا ذكريات باهتة فى صدور ما تليث هى الأخرى أن تقوت وتفنى 
ويأكلها الدود. 

أى لذة فى حياق. 

الحب ؟! 

ان یکون لی ابن فی یوم من الأیام یشتمنی وکأند لا عر فی ؟ 

کلام فارغ.. أوهام.. فى أوهام. 

أنا لا أريد أن أصبر وأثابر لأصبح مديرا فى الشركة التى 
أعمل بها اتقاضى ضعق المرتب.. فأين هو المدير السايق. اله 


يرحمه. أنه فى قرافة الغفير يرقد جنبًا إلى جنب بجوار أحقر 


شحاد. 

ولا أريد أن أتزوج لأنجب ولا ينتظر موق ليرل. 

کلام فارغ. 

أنا لا أريد شيعا بالمرة. 

أريد أن آنام., أغمض عیی فلا أتيقظ. 

كانت هذه الأفكار الانتحارية تراودنى.. وكنت أفكر فى أقصر 
طريق إلى الآخرة.. وأعدد أمام خيالى الوسائل المختلفة الى 
تنقلنی فى يسر وهدوء إلى عالم الظلام والصمت والعدم. 

أنبوبة الاسارين.. مفعوها غير أكيد.. وهى فى العادة لا تقتل 
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وإنغا تبتلى القلب بالضعف والخفقان طول العمر. 

سائل يوليس النجدة.. عظيم.. لکن آلام المغصض الفظيع الى 
تجتاح الأحشاء بعد تجرعه.. توقف القلب من اهلع. 

غاز البوتاجاز. . والموت فى الحام فى البانيو.. فكرة رائعة 
ورومانتيكية ايسا . وقد انتحر ستيفان زفایج هو وزوجته .ېذه 
الطريقة وماتا مهّا.. لا مانع من تحربة هذه الطريقة. 


سیاتور البو تاسيوم.. دواء صاعق.. يقتل فى ثائية.. ويجعل 
الوجه ورديا مشرقًا ساعة الموث.. وقد انتحر هملر رئيس 
الجستابو هذه الطريقة ومات فى لحظة بين حراسه وفشلت كل 
محهودات الطب فى إنقاذه. 


ولكن كيف الحصول على سيانور البوتاسيوم. 

زجاجة الأقراص النومة.. والموت فى فندق مهجور.. فكرة 
وجيهة.. الموت يسعى فيها إلى الجسد فى أثناء النوم.. ويتسلل إلى 
الأجفان کالأحلام.. يا سلام. 

القفز من على کوبری عباس فى النيل.. طريقة بلدى.. وهى 
قد تحرك نخوة أحد الفدائيين فيقفز خلفى.. وتنتهى المغامرة 
بنيشان شجاأعة للبطل.. وس - وج.. وليه تعمل فى نفك كده 
وحضر بوليس من عدة صفحات بالحادث.. ونهاية تكسف 

طلقة بندقية نى الدماخ.. وإشاعة بالقتل الحطاً نى أثناء تنظيف 


ماسورة البندقية اما كيا حدث مع المرحوم أرنست همنجواى., 
فكرة بديعة.. ومضمونة مائة فى المائة. 

.ولكن أين البندقية. 

القفز من الدور السابع إلى الأرض.. فكرة غاية من 
السخافة.. وقد تكون نتيجتها كسرًا فى الضلوع وش رخا ف 
الجمجمة وقضاء سنة فى الجبس وقضاء بقية العمر بساق صناعية 
ودبابيس من المعدن فى عظام الذراعين والرجلين أعوذ باله.. 

کنت أفکر فی عشرات من هذه الطرق وغيرهاء وأنا بين النوم 
واليقظة وقد تعاطيت ثلائة أقراص منومة لأموت تصف موتة.. 
وأجرب ذلك الإغماء اللذيذ الذى بتبلد فيه العقل ويكسل المخ 
وتر كد المشاعر ووت الحواس ويتحول الإنسان إلى مار غبى.. 
لا يعرف ماذا یرید من الدنيا. 

وکنت استمتم بهذا الغباء اللذيذ.. وأنظر بنصف عين إلى نور 
النهار ثم أعود فأغلق عي فى كسل وأنام.. وأشعر بالراحة لأنی 
استطيع أن أنام وتام . وأنسى أن الدتيا نهار.. وأن الشمس 
طالعة.. وأدفن رأسى قعت الوسائد.. لا شىء ہمت أبدّا. 

ولكن الظاهر أنى لر أكن وحدى. 

كان الباب يطرق بشدة.. والجرس يدق.. والمنبه يلعلع إلى 
جوار أذنى.. وأنا وجهى إلى الحائط. 

وكانت فى الغرفة أقدام كثيرة.. وأصوات من كل نوع 


a 


اسمعها.. واید تزغزغنی فی باطن قدمی. 
وبدا يتضح لى وأنا بين النوم واليقظة أن الغرفة مسرح لجو 
جدید غير مالوف. 
وسمعت أصواتا عختلطة تصیح.. وخر وقًا يأماً. 
٠‏ ما تقوم يا أخى إنت واكل سطل؟.. هاتولو الخروف يأماً له.. 
انت حاتصحى والا نسيب عليك الحنفية.. قوم سلم على خالك 
حسن الى جه من الصعيد.. قوم بلاش تلامه. 
وفتحت عينى لأجد العائلة كلها جتمعة. 


آكار من عشرين نفرًا فى الغرفة.. والبيت مزدحم مثل سوق 
التلات.. والخروف مربوط فی الحوش.. وإلی جواره فرد وز.. 
والخالات والعات يجلسن وحوهن قصارى الأطفال.. والرجال 
يدغخنون فى الاركان.. ويخبط الواحد منهم على كتف الآخر 
بشدة.. ويقول فى حرارة: 
- والله سلامات.. فينك من زمان.. بعودة الأيام.. کل سنة 
وانت طیب يا خال. 

وتذكرت أن اليوم هو الوقفة.. وأن العائلة تتقاطر علينا في 
هذا ايوم من الشرق والغرب. 

وتلفت حولی فی فضول وبلادة.. وسسحت عینی من أثر النوم.. 

کان هناك خالى حسن وزكائبه الليئة بالتمرء وخالة فاطمة 


AY 


وفطيرها المشلتت.. وعم حنفى وحلاوته السمسمية.. وفى الركن 
كان مجلس جدى العجوز وقد تكوم على نفسه كالجميزة العتيقة.. 
کان هذا هو العيد النانين فى حياة جدى. 
وشعرت بالانتعاش لرؤية الجد العتيد بوجهه الطيب البسيط 
ونظراته الصافية.. وقمت من فراشى لاحتضنه وأصرخ فى أذنه: 
کل سنة وأنت طيب يا جد. 
فاہتسم ابتسامة واسعة.. وطبطب على كتفى.. وأعطانى حفانا 
من السودانى.. کا تعود أن يفعل معى منذ أن كنت طفلا. 
وجلست إلى جواره وادعًا كأنى أتظلل تحت سنديانة وتركت 
باقى الشلة. 
وکانت دماغى مازالت نطن من أثر النوم الثقيل.. وكان 
الكلام من حول ببدو كأجزاء رواية طويلة أشاهدها وأتا أدخن 
فى لوج بأعلى التياترو. 
وکان صوت الجحد يقطم هذا الشريط من الخيالات بنبراته 
الخشنة ال جليلة فأتيقظ فجأة كأنه يشدفى من تعاسى بقبضة قوية 
من . یدیه. 
وكتت أجد لذة فى تتيع أخبار البلد كما يروا الجد فى هدوء. 
- الباقية فى حياتك.. عوضين مات.. وجع جتيل برصاص 
عيلة البهتيمى.. وكله من تحت راس الساجية.. عشر سنين وكل 


يوم يتعاركوا على الساجية.. الساجية.. تغور الساجية واللى شفناه 
من وراها.. الدم اللى ساح منها أكثر من اليه التى بتطلعها.. 
نفوس طماعة أعوذ باله.. الأرض ربنا وسعها للكل.. ومطرح 
ما تدج طرنية تطلع ميه.. وكل يوم المعركة تحكم على الساجية.. 
الساجية.. والله البهيم اللى بيجر الساجية أعجل من المواشى 
اللى بيتعاركوا عليها.. على الأقل ما بيجتلش البهيم اللى زيه 


عشان عود برسيم. تصدق باه يا ولدى.. لو احكيلك عملا إير ' 


فى الجطن السنة دى عشان ننضفه من الدودة.. تستعجب.. الرش 
كل يوم والتوكسافين والنجاوة ورجة ورجة. ودوريات معاون 
الزراعة.. وبعد ده كله. أهى الدودة كلت نص المحصول. تجول 
إيه.. أمر ربنا كده.. الإنسان له إيه فى الدنيا غير الامتثال لأمر 
اقه.. احنا لنا إيه ف الدنيا غير لجمتنا وهدمتنا والشبر اللى ننام 
عليد.. ده الملك ته. الملك للمالك. والبنى آدم منا على سفر.. 
النہارده بیغنی زی طیر الشجر.. بکره لا حس ولا خبر.. 
ولا يفضل منه إلا كلمته الطيبة.. إيه لازمة الفعل الردى.. 
والكلمة السو.. اللهم اختم حياتنا بأحسن الخواتيم 
ورفع يديه فى ضراعة: 


اللهم رضاك. 


وشعر بعد هذا الابتهال يالرضا عن نفسه. فأشرق وجهه 
يالسعادة.. وتناول قطعة من العجوة من جیب جابایه جعل یلو کها 


Af 


بين أسنانه ویتمتم 


- ثم تذکر شيا فأخرج من جيبه مظروفا.. 
سلمه لى. 


افتح لی الجواب ده واستجراه یا بی شوف فيه إیه.. 


وفتحت المظروف.. وبعد النظر فى السطور الأول بعينى 
أشفقت من قراءته. 

كان الخولى يقول فيه إن الذرة غرقت.. أغرقتها مياه النيل 
العالية. 


ومعنى هذا أن حصول عشرة فدادين قد ابتلعته مياه النيل. 

وكان الجد يحملق نى وجهى مننظرًا.. أن آقرأً. 

ول أجد مفرًا من أن أقراً الأخبار السيئة. وتوقعت مثا ا 
یو ر.. أو يشتم.. أو يسخط.. لکنه سکت. وطال سكوته..ثم 
وهو يفرك یدیه: 

- الحمد له خدت الشر وراحت.. مفيش حد بياخد من 
الدنيا إلا نصيبه.. ورب ضارة نافعة.. حد عارف لو الدرة دى 
طالت وطالت کان حا عحصل قیها إیه.. مش جایز کان حایتر بص 
فيها شجى.. ويجتل فيها خال أو عم أو أخ شجيج من إخواتك. 

الحمد قه.. وعسى أن تكرهوا شيتًا وهو خير لکم.. سبحان 
من عنده الأسباب كلها.. لا يسأل عا يفعل. 


وکان وجهه هادتًا.. وان ما يزال يلوك العجوة فى فمه.. 


Ao 


وما لبث أن قام ليصلى الضحى.. وكأن لا شىء حدث.. وعندما 
انتھی من صلاته ومن دعائه للأحیاء والأموات.. عاد ليركن 
ظهره إلى الحائط.. وكنت أجلس إلى جواره أتأمل فى وجهه.. 
أحاول أن أجد أثرّا للسخط والتذمر والنقمة.. ولكنى ل أجد 
شيتًا. ر أجد حتى تجعيدة واحدة من تجاعيد الشيخوخة. . کان 
وجهه كوجوه الأطفال. 

ورحت أسأله فى فضول: 

- قوللى يا جد.. إلا مقيش حاجة فى الدنيا ضايقتك.. 
ما جاش عليك يوم اتمنيت الموت. 

ونظر إل نظرة واحد لا يفهم لغتى. 

وقلت أحاول آن شرح : 

- عمرك یعتی ما خدتش منوم عشان تنام 

وكان فى الواقع قد بدا ينام.. وعلى وجهه أثر ايتسامة من 
غرابة كلامي.. وعلى جبينه الأبيض سكيتة لا حد هما.. وكان 

يسند رأسه إلى الكومودينو.. حيث تراص عشرات الزجاجات 
المنومة الى تعاطی أقراصها كل ليلة. 


ساندوتش مخ 


شكرًا ته على أن لى أهلا. أسهر طول الليل أفكر فيهم. 
وبيتا.. وعنوانا.. وبطاقة شخصية.. وأن قلم الحوادث فى أى مكان 
يستطيع أن بتعرف على شخصيتی وعتوانی. 


أقول هذا بناسية الكلام عن حكاية جاد الرب عوضين 
الشقى المارب من اللومان.. إلذى عاش حياته بلا عنوان بتنقل 
بين كهوف المقطم وتلال زينهم ومقابر الإمام.. ومعه بندقية تومي 
ولفافة بها بصل وخبز جاف ومحفظة عامرة بئات الجينهات.. كلها 
غير قابلة للصرف.. فلا بد لجاد الرب إذا أراد أن صرف ما معه 
أن يذهب يشخصه إلى الناس.. والتاس سوف ببلفون عنه 
لخوفهم أو لطمعهم نى مكافأة وسوف ينتهى جاد الرب إلى 
اللومان من جديد. لا مفر إذن من الاختفاءء والحياة على 
التلصص والنهب والقتل وتکديس النقود يلا جدوی. 


ولو أن البوليس عثر على جاد الرب وأراده قتيلا برصاصة 
لظهر اسم جاد الرب بالعناوين الحمراء على عشرات الأعمدة فى 
كل الصحف. و.. لظهرت جتته ف التليفزيون وقصته ف اليا 
لأصبح رواية تروی.. کا حدث للسفا اح المعروف. 

ولکن جاد الرب کان اذکی من السفاح. . وأسرع منه فی 
التقاط بندقيته التومى وقتل أى شبح يقترب منه. . وأقدر منه على 
تفادی خطوات رجال الشرطة. 

وهذا نجح فى الانتقال فى خفة الفهد من مكان إلى مکان دون 
أن يلحظه أحد.. وكأن على رأسه طاقية الإخفاء. واستطاع أن 
یعیش حیاته کلها.. نکرة.. بلا عثوان .. بلا أهل. .بلا أصدقاء. 

كانت صديقته الوحيدة ر البندقية التومی.. وکان رفیق 
أيامه ولياليه ذراعه اليمنى.. لا شیء غير هذا 

ولکن الوت قضاء مکتوب على کل الماد بلا ترقا سني 
الذين فى ذكاء جاد الرب عوتون.. بدون البولیس.. وبدون i‏ 
بيلق عنهم أحد.. وبدون أن يراهم أحد.. . بضغط الدم. . أو 
الشيخوخة.. أو بدون أى سيب معروف. 

کل واحد لا بد أن يموٽت.. 

وهذا كان لا بد لجاد الرب أن يوت حينا وافاء أجله. 


وقد مات جاد الرب بالسكتة القلبية بعد أن أكل خسة أرغفة ٠‏ 


وقحل بصل وعشر جرطاٽ من الجبن القريش. 


AA 


ا عقروا عليه فی الصباح على ساحل روض القرحج 
ه.. ونقطة إسعاف روض الفرج لم تتعرف عليه ولم جد معه 

ا أو بطاقة شخصية تدل على حقيقته. 

وكعادته كان بخفى البندقية التومى والمحفظة التی بها مئات 
الجنیهات فی مکان لا يعرفه أحد سواه.. وهکذا م يعار معه على 
ای شیء یدل على صناعته او بلده او شخصيته. 

وضابط نقطة روض الفرج الذى عين حدیا 1 یستطع أن 
يتعرف عليه وهكذا ظل يتنقل من يد إلى يد حتى وصل إلى 
مشرحة القصر المينى وظل فى مشرحة القصر العينى محفوًا نى 
الثلاجة أيامًا. 

ولا م يتقدم أحد للتعرف عليه أو استلامه.. قيد فى دفتر 
المشرحة على أنه ميت بلا أهل, 

وهكذا انتقل من مشرحة المستشفى إلى مشرحة كلية الطب 
حين حقن بادة حمراء ووضع فى حوض ملىء بالقورمالين وجهز 
كمشرات أمثاله ليدرس عليه طلبة الطب مادة التشريح. 

وحول جثة جاد الرب تجمع اثنان وثلائون طالبًا بدرسون فى 
السنة الأول بالمشرحة.. أربعة حول كل جزء من الجثة.. 

وغاز جاد الرب بعاملة ماثلة لزملائه العشرين الممدين فى 
صفين إلى جواره.. ولم يلحظ أحد أنه المجرم العتيد المارب من 
اللومان. 


۸۹ 


وقام الطلبة الاثنان والثلالون بسلخ جلده بروح علمية صافية 
وبلا تحامل. 
٠‏ وبعد أن تعقبوا العروق الكثيرة المنتشرة تحت جلده.. شقو 
لحمه بحثا عن عضلاته. 
وكانت عضلاته الغليظة مدار حديث.. وحل ملاحظة بين 
الأستاذ المشرف وطلبته الائنين والثلائين.. وقال الأستاذ فى 
بالطبع أحتج الطلبة الصعابدة. 
ولكن المسألة لي تزد على ملاحظة عاد بعدها الطلبة الاثنان 
والثلاثون ينكيون على المائدة الرحامية.. ويقطعون فى لحم جاد 
الرب.. 
وما كادت تضى أيأم معدودة حثى تفرق جاد ارب على عدة 
موائد.. وکنت تری ائنین فی رکن يتداولان على ساقه. واثنین فی 
رکن آخر ينقعان ذراعه فی حوض.. وائنین فی رکن ثالث 
يتناقشان حول كبده.. وأربعة فى الوسط يتقاسمون كليته.. وأريعة 
آخرین يقطعون عظامه نشار 
وكان من عادة طالب وقح أن يِطفْیٌ سيجارته فى فمه. فى فم 
جاد الرب.. وكأته طفاية سجاير.. بالطبع لم يكن ذلك الطالب 
يعلم حقيقة ذلك الفم.. ولا شخصية صاحبه ولم يكن يدرك أنه لو 
كان فعل هذا فى حياة الرجل لأصبح هو وعائلته طعامًا للرصاص 


۹۰ 


فى غمضة عين.. وكان أيصًا يجهل قوانين المشرحة وأخلاقها الى 
تقضى بأن بقوم الطالب بتشربح جئة اليت باحترام بغية العلم 
فقط لا بغية التريقة. 

ولكن أمر هذا الطالب لا منا. 

وما همتا هو أمر جاد الرب. . وفى الحقيقة لم يكن جاد الرب 
هتم كثيرًا.. والحال کان يستوى عنده سواء أطقاً الطالي 
سیجارته نی فمه أو فى أى طفاية. . فهو قد ترك نفسه تماما لتتو زعه 
عشرات الوائد.. وليستقر كل عضو من أعضائه فى حوض.. أو 
طبتق.. أو برطمان.. ولو وضع على خازوق.. ما أعطى بالا 
للحكاية. 


حتى بعد شهور.. حينا تحول جاد الرب إلى فتافيت.. وسلخ.. 
وقصاصات. .م احتواه ہرمیل القامة الذى بخرج به عم فهمی 
كل يوم من المشرحة ليدفنه ف مكان ما .م يعباً جاد الرب كيرا 
بالمکان الذى تبعثرت فيه نفاياته. 

ولكن الذى أثار كلامّا كثبرًا.. وفتح تحقيقا.. كان هو الأستاد 
الشرف حين) أبلغه الطلبة أنهم لم يعثروا على المخ بالجلة. 

وكالعادة اتجه شك الأستاذ إلى عم فهمى حارس الجثث.. فهر 
وحده الذى يتسلم الجنث ويوقع باستلامها.. وهو الڏې جهڙها.. 
وهو الذى يضعها فى المخزن برقم وارشیف. 


۹۱ 


- فين راح المخ يا عم فهمى.. الطلبة ما لاقوش المخ فى 
الحنة. 

- والته یا بیه انا استلمتها کده.. لازم هو مولود کده.. من 
غير مخ. 

- ازای بقی وحایعیش إزای العمر ده كله من غير مخ.. أت 
حاتستغفلتی یا عم فهمی.. دنا دکتور یا أخی. 

- واه أنا ماعرفش.. أنا استلمته كده.. وأنا حاخذ المخ 
أعمل به أيه. 

وكالعادة لم يستطعم الأستاذ أن خرج بحق أو باطل من عم 
فهمی. 

وإذا کان لابد للقاری أن يعرف ماذا حدث لما تبقى من جاد.. 
فإنه ليس سرا بين الطلبة أن عم فهمى أحيانًا يبيع الأخاخ لقاء 
عشرين قرشًا للمخ الواحد.. وخاصة لمن يطمئن هم من الطلية 
وللراسبين الذين يعيدون السنة.. ليذاكروا عليه فى منازهم.. وهى 
أمخاخ يحعصل عليها سرقة بالطبع. وهكذا وصل مخ جاد الرب 
المجرم الذكى الفذ الذكاء الذى استطاع أن يدوخ البوليس إلى 
يدى الطالبين الشقيقبن أححمد وتحمد.. واستقر أمامهما مشطورا إلى 
نصفين.. ومضت أناملها تعبث فى تلافيقه. 

واستغرقا فى الدرس والقراءة حتى منتصف الليل.. حين تطأً 
أحمد. فى تعب وقال وهو يلتمس لىظة ترويح: 


A۲ 


- يا سلام لو الواحد يعمل ساندويتش من المخ العجالى ده. ٠‏ 
- أعوذ باله.. أظن لو كان الواحد بيموت مالجوع مش 


نحاياكل من الساندويتش المهبب ده أبدًّا 


وضحك أحمد ضحكة شاحبة.. وأمساك بالمخ متسائلا: 
- یا تری بيجيبوا الميتين دول كلهم منين.. معقول أهالى 


:التاس دول يسیبوهم يتبهدلوا گده. 


- ما هم مامش أهالى.. كل اليتين الى فى مشرحة قصر 
العينى مجهولين مانمومش أهالى. 
= غريبة. ٍ 

وأخذ يتمطاً من جديد.. وخطر له أن يدس يده فى جيب بحا 
عن بطاقته ليتأكد من وجود اسمه وعنوانه فى البطاقة.. ولكله 
شعر بسخافة هذا الخاطر.. 

ومضى يفرك عينيه ويحاول أن يحصر ذهنه فى الكتاب 
المفتوح.. ويرشف الشاى الساخن فى رشفات مسموعة ليبعد 
شبح النعاس.. وأمسك بالمشرط ليقطع فى المخ عدة قطاعات.. 
طولية.. وعرضية. 


۹۲ 


المظاهر 


أقدم لكم نفسى.. أنا فتاة فى العشرين.. كا أرى نفسى الآن 
فی المرآة.. طويلة عريضة.. عظام وجهى بارزة ملاحى جادة. 
کفای كبيرتان.. لست دميمة.. ولست جيلة. وإنغا أوصف داتًا 
بشىء آخر غير الجمال وغير الدمامة.. الناس يصفوتى بأئى 
خشنة.. مشيتى عسكرية.. كلامى جد.. لا أعرف المداعبة 
ولا الممأزحة. جافة. والذين لا يخجلون.. يقولون لى فى وجهى.. 
أنت راجل.. وهى طعنة أحاول أن أخفيها بابتسامة مغتصية.. 
وبينى وبين المرآة.. أحاول أن أمحو هذه السمعة السيئة بقليل من 
البودرة.. والمطريات.. والانيكير. وفورمة الشعر. والفستان. 

وبذوق أنتوی حقیقی أحاول أن أبدو جميلة. 

الهم عندی دائا کان رايه هو.. أحمد. 

وهناك کلام لا يقوله الإنسان.. ورغبات لا يبدا.. ولكنبا 
تکون هی کل حیاته. 
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وهذا هو حقيقة الوضع بينى وبين آحمد.. كنت أتحدث معه فى 
كل شىء إلا الشىء الذى أريد أن أحادته فيه.. وكتت أقول كل 
ما نى المعاجم العربية من كلمات إلا الكلمة التى أسهر طول 
الليل أفكر فيها. 

كنت أحادثه فى السياسة.. فى نظم التعليم.. وأنا بحكم كونى 
مدرسة أهتم اهتمامًا خاصًا يشاكل التعليم.. اختلاط الأولاد 
والبنات.. ماذا تفعل للتلاميذ فى الإجازة الصيفية هل نت ركهم 
لينفقوها حسب مزاجهم.. والتلامذة النابغون.. ماذا نفعل 
لتشجيعهم.. والرحلات.. والرقص.. والموسيقى.. والتمثيل. 

كنا نتناقش تى الفن.. فى الكتب التى نقرؤها.. وكنا نختلف 
بشدة أحياا.. ونتعارك.. ونتصالح.. ولكن أيدًّا.. ي تكلم فى ذلك 
الشیء.. ذلك الشیء الذي کان خرتق دماغی من كثرة ما کان 
بطن فیها ۲٤٣‏ ساعة کل يوم 

کنت أخجل حت من أن آسأله رأیه فی زينتی أو فستانی أو 
تسرحة شعرى.. لا عن إحساسى بتفاهة هذه الأشياء.. فهى 
أشياء كنت أضيع فيها ساعات.. وأضيع فى التفكير فيها ليالى 
أخرى إلى جوار هذه الساعات.. لإ تكن التفاهة إذن بل 
بالعكس.. الأهمية.. فرط الأهمية هو الذى كان بجعلنى أخاف أن 
أسأله.. وكأن مصيرى كله معلق ذه الأشياء الصغيرة. 

واستمرت علاقتنا على هذه الحال سنوات.. متاقشات.. 
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ومقالات وكتب.. وأحادیث طويلة جادة.. نتدارس فیها کل شیء. 

وأشعر بالخجل لو حاولت أن أصف شواقی ونا أرتدى ٹیا 
فى الصباح استعدادا هذه الأحاديث | التى تبدو لكم جاة غير ذات 
موضوع. 

وأشعر بالدماء حارة فى وجنتى وأنا أتذكر لحظة رؤيته فى 
الصباح فى غرفة المدرسين يالمدرسة الى نعمل ا منّا.. وأا 
ألمحه. . وأدعى أنى لا أراه. . وهو بقوم من مکانه لیقطع طریقی فی 
بساطة ويلقى إلى بتحية الصباح. - ویضع يده فی یدی. . وأنا أحاول 
أن أخفى الرجفة الى تشملى من فرعى كله إلى أخص قدمى.. 
وتلك اللذة الى تجعلنى أخطف یدی من يده بسرعة. 

وتلك الومضة القصيرة جذامن عمر الزمن.. اللحظة.. تصف 
اللحظة.. التى أشعر فيها. . واعذرونى فى هذا الوصف المكشوف.. 
إن تجرد من ياي وأغيب فى نشوة مخجلة. . کل هذا فى لحظة.. 
نصف لاظة. . فى مصافحة لا أكثر.. ليس فيها حتى ضغط اليد 
الحانية. 

کل هذا.. کان يدور فى إطار خارجى من الروتين والعادية.. 
وق مقابلات مكتبية. 

أحاول أن ألتقى به خارج هذه الأوقات. 

وف الإجازة الصيفية كنا نلتقى فى جعيات النشاط الت 
تنظمها. 


۹٦ 


إلى هذا الحد تكذب المظاهر.. ويخفى الواقع البارد مشاعر 
ملتهبة تضن بها المخادع على الكثيرين. 

إن كلمة مغامرة.. كلمة خطاً. 

إن ما يحدث أحياتا داخل الشعور هو أفدح من كل الكوارث 
العاطفية.. دون ما مغامرة.. ودون ما ميعاد. 

وأقول لكم إنى لر أكن أطرد فكرة الميعاد تعففًا.. وإنا خوقًا.. 
وفزغًا. 

كنت خائفة من نفسى.. من لسانى الذى سوف يتلعثم ويتجمد 
فى فمى ولا بحجد كلمة يقوها إذا وجد نفسه على شاط النيل.. أو 
فی کازينو.. أو فى سينا 

كنت أشعر فى المدرسة أن الموضوعات الجافة والموضوعات 
السياسية.. أشبه باللاجِنُ الجأ إليها وأحتمى با وأخفى بها 
ضعفی.. . وغريزت.. وحبى الأحمق.. وأتنكر فی ثوب مشروع.. 
وأقف بالپاب لأراه کل یوم.. . وأتظر ف عبنیه. . وأضع یدی ق 
يده... وأحلم کا أشاء. 

ونی دات صف فى يوم لا أنساه.. وني ساعة غروب رمادية.. 
والأولاد ينصرفون واحدًا فى إثر إلآخر بعد ساعة من الضجيج 
والعبث.. وأا واقفة بالباب وحدى.. متعبة أقبل وهو يبتسم 
ابتسامته الواسعة المرحة.. ووقف بجوارى.. ورأيته يتفحص 
جسدی.. ویتلكاً بعينيه النافذتين ويتنقل من عنقى إلى كتقى إلى 
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صدری إلى خصری إلى ساقی.. ثم یعود فیتلکاً من جدید حول 
صدرى النافر.. ويتجول بعينيه حول استدارته. 

وشعرت بشید کالاغاء. 

وفتحت عینی بصعوبة.. وکان ما يزال یبتسم. ویقول: 

- تعرفی إن جسمك ده عجيب! 

ومسحت العرق البارد من جبينى.. 

¬ ده جسم عجیب. 

وتالكت نفسى بشدة. 

- إنتى جسمك جسم رياضى درجة أولى. اتی لازم تلعبی 
سو يدى. وتجديف.. ومصارعة.. إنتى عندك مواهب خطيرة.. جعية 
موسيقى إيه ياشيخة إللى واخداها.. إنتى مكانك فى الاستاد 
الرياضى.. رئيسة فريق اهو كى.. ولو فيه ملاكمة بين الستات.. 
إنتى تبقى بطلتها.. ده جسمك فيه خشونة رياضية عجيبة. 

وشعرت بساقى تتخاذلان.. ولل أجد كلمة أقوهما.. وابتسمت فى 

ونی البيٽ.. دفنت رأسی فى الوسائد.. وبکيٽت.. بكيت بشدة.. 
کا ام أبك مرة فى حياتى.. ونزلت الدموع كالسيل لتمسح كل آثر 
للزينة من وجهى. 

وکنت أعتصر وجهی بین يدی لأشعر به عریًا مربمًا.. 


۹۸ 


ولاشعر بکفی الکبیرتین. 

أهما خشنتان.. هاتان اليدان. 

أهو عريض ذلك الصدر كصدر رجل. 

ولكن قلبى فى داخل ذلك الصدر يذوب رقة.. وأنوئة.. 
وعذوبة.. حتى لأرتجف بالنشوة من لمسة حبيبى. 

ونفسى مفعمة بالجال والحنان والحب. 

وروحى ناعمة بلورية.. وعواطفى تتدفق كأنبار من العطر. 

أهما خشنتان هاتان اليدان حتا.. هما خشنتان. 

لشد ما تكذب المظاهر يا ربى.. لشد ما تكذب المظاهر. 


۹4 


مسألة كرإامة 


الوقت أمسية صيف.. والجو جميل يغرى بالسهر والشقاوة.. 
والشلة التى تجلس على مقهى على أطراف البلد تتبادل نظرات 
الملل. 

لقد فرغوا من الثرثرة.. والنكات.. ولعب الكوتشينة.. 
والطاولة.. والشيشة.. والتريقة على عابرات الطريق.. ولم يعد 
هناك كلام جديد يقال.. والجلسة بدأ تثقل. 

ومع هذا فلا أحد كان يفكر فى العودة إلى البيت فى هذه 
الساعة.. ولا أحد کان يفکر فی آن يقوم ليسجن نفسه بين جدران 
أربعة فى ألوقت الذى تهب فيه النسمات رخية جميلة تدغدغ 
الوجوه التى يسيل عليها العرق. 

إن كل شىء يغرى بالسهر.. وبالتفنن فى السهر. 

نعمل إيه؟ 


fe 


- تعمل إیه ڀا جدعان؟ 
نروح المقطم؟ 
نتغرج على ماتش الأهلى فى التليفزيون. 
نروح سیا؟ 

واحد يوافق وعشرة لاء 

من الواضح أنهم كانوا يريدون تسلية لا تكلفهم الانتقال من 
مكانهم.. من هذه الناصية الجميلة عند أربعة مفارق يعبث بها 
المواء نى الجهات الأربع.. 


إيه رأيكم يا جاعة.. تيجو نلعب شطرنج. 


صمت.. 


EE: 


تيجو نلعب شطرنج..لا أحد يتحمس. 
تیچوا تلعب بفلوس.. 
واحد يرفع رأسه.. والآخر بنظر فى فتور.. 
إنهم أكسل من أن يكافحوا طول الليل نى سبيل شلن. 
- إيه إللى بخلينا نتعب روحنا على شلن. 
- تيجو تةراهن؟ 
- نتراهن عليه إيه؟ 
- على أى حاجة.. على أكل.. على شرب.. على أى حاجة. 
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- نتراهن على الدرة المشوى.. الى ياكل أكثر يكسب 
الرهان.. 

- فی الحر دہ.. یا ساتر.. دره إیه يا أخى.. إنت ما عندكش 
خیال ابدا.. ده أنت حصاوی صحیح.. 

- على شرب البيرة.. إللى يشرب أكتر يكسب الرهان.. 

= حلوة دى.. بس عايزة فلوس يا أخ.. مين حایدفع ؟ 

- أقول لكم.. نقراهن على الميه.. اللى يشرب ميه أكتر من 
التانى يكسب الرهان, . ريال أهوه.. كل واحد يطلع ريال.. واللى 
يشرب أكترنا يأخذ الفلوس كلها.. 

- حلوة.۔ 

وينظر كل واحد إلى الآخر.. 

وتدب الحيوية فى الشلة.. ويتململ كل واحد فى كرسيه. 

رهان دمه خفیف: . هو لن يكلف أكثر من أن يصفق أحدهم 
للجرسون طالبًا دورق ماء وما ألذ شرب الماء فى الصيف. 

ولن حدٹ شیء مھا شر بوا.. الماء الزائد سوف يشره الجسم 
عرقا.. وفى الإمكان أن يشرب الواحد صفيحة إذا أراد. 

فكرة. 

وبعد دقائق كان الملل قد تبخر قاما.. وحل محل الحياس 
والاستعداد.. 
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والظاهر أن صاحب الفكرة كان مفلسًا والظاهر أنه كان 
مطمشًا لانتصاره لأنه كان يفرك يديه فى سعادة وینادى على ٠‏ 
الجرسون يطلب خسة دوارق ملانة لحافتهاء. 

وكان هتاك صاحب جديد.. فى الشلة.. رجل سمين بجلياب 
بلدی. . لا يكف عن شرب الاء بطبيعته. . ما ليث أن تقدم فى 
حياء ليقول: 

- ونا کان غاوز أخش الرهان معاكم.. 

وبدأت الدوارق تدور تباعا.. 

وبداً الرجال الستة يكرعون الماء.. كل واحد يرفع الدورق 
عير قمه ویکرع ویکرع.. لا یدعه إلا فارعا ويصفق طالبًا ‏ 
دورقا آخر.. 

وتألفت حلقة من المتفرجين من رواد المقهى یتابعون بحاس 
هذا الرهان العجيب ويراهن كل منهم على الرابح. 

وكانت الحكاية تبدو لطيفة فى البداية.. ولم تكن تكلف الواحد 

منهم أكثر من أن يغرج منديله بين لحظة وأخرى ويجفف عرقه.. 
ٹم يفتح أزرار قميصه.. وروح مندیله ثم یعود لیکرع.. بین 
صيحات التشجيع والتهليل واهتاف.. 

ولك أعراض التعب ما لبنت أن بدأت تظهر على 
آلمتر اهنين.. ویدءوا يتراجعون واحدًا بعد آخر.. حتی تبقی اثنان 
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يتبادلان الأكواب.. فى بطء.. وإصرار.. وقد تحولت المباراة بينها 
إلى مسألة كرامة.. يشعل نارها الصفير.. والتهليل من ال جانبين.. 
كل جانب يصفر للحصان الذى راهن عليه.. 

وكان الرجل السمين الذى يليس ال جلباب البلدى ماضيًا فى 
الشرب, ۰ بکرع فى هدوء وإصرار الكوب بعد الكوب ويحدثت 
بحلقه صوتًا یسمعه الرجل الآخر فيزداد غيظه.. فيتحامل على 


نفسه.. ويرفع كوبه.. وف كل مرة يظن أنه موشك على الفوز. 

ولكن الرجل السمين.. كان يفاجئه.. بأن يرفع الكوب التالى 
ويكر ع.. ويعود إلى المصمصة بحلقه بهذا الصوت الذى يغيظ.. 

وأخيرًا.. سقط المنافس الأخير.. وأصبح من المقرر أن يوز 
الرجل السمين.. بالرهان. 

لقد شرب عشرة دوارق ملآنة لحافتها بالماء. 

ولكن.. لدهشة الجمع.. ل يتحرك الرجل السمين. 

وام د يده.. ولم يفتح فمه. . وإغا بقی فی کرسیه جامدًا. . وقد 
حجرت عیناه.. وشحب لونه.. وما لبث آن تپاری فجأة فی مکانه 
کالشوال. 

وفشلته كل المحاولات التى يذلتها الشلة لإسعافه. 

وفى المستشفى.. فال الطبيب إن عنده سقوطًا فى الأحشاء.. 
وشللا فى عضلات المعدة.. وصدمة.. وأنه يوت 
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وبعد دقائق.. کان التمورجی يلف جنه فى ملاءة.. ويسلم 


حأفظة نقوده إلى أحد مرافقیه. 


وکان بها مائة.. جليه.. غير الفكة الصغيرة. 


ملیمتر 

کان ضابط المرور يضع علامات بالطباشير فوق الأرض غند 
مکان الحادثة ویقیس بتر فی يده ویکتب ملاحظات فی نوته.. 
وکنت قف فی انتظار الإدلاء بشهادتق وساقاى ترتجفان والعرق 
یتصبب من وجهی ودمی هربان.. وحولی حلقة من الزحام.. 
ورجل مدد عل الأرض مموت.. وتلاث عر بات محطمة يتصاعد 
منها الدخان.. وأنين. وصراخ.. ونقالات تهرول يينّا وشماك.. وأنا 
الوحيد الذى نجا بالمصادفة بعد أن شاهد الموت بعينيه. 


وكانوا ينتظرون منى أن أقول شهادتي.. ماذا أقول.. أ 


لا آکاد استجمع فی ذهنى شيثا. ا ھی سم انا سی ازع 
والمفاجأة. . کل شیء حدث ف ثانية۔. فی جزء من التانية.. 


انا الذى أريد منهم أن يحكوا ما حدث. 
ضابط المرور یقول ای فرملت وزحفت بعر بت ۷۰ متا على 
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الأرض ثم اتحرفت إلى اليمين وصعدت على الرصيف. ونجوت 
بجلدی من هلاك حقق.. ویشد على یدی قائلا فی إعجاب: 

أنت سائق ماهر.. لولا انحرافك إلى اليمين لاخترقت أسياخ 
الصلب واجهة عر بتك ولثقبت صدرك ومت فى الحال فأمامك على 
بعد خطوات كانت تقف عربة نقل محطمة ترز من مؤخرتا 
سياخ صلب.. وبینها وبين عربتك کا تری.. مل واحد.. مل.. 
يعتى موت أكيد لولا حسن تقديرك للموقف وفرملتك فى الوقت 
المتاسب وانحرافك لليمين فى اللحظة المطلوبة.. لا بل جزء من 
اللحظة.. فى الجزء المطلوب. 

لو تأخرت بالفرملة هذا الجزء من اللحظة.. لو تلكأت 
بانحرافك إلى اليمين لكنت الآن معلقًا فى سيخ مثل الكباب. 

لو تعجلت الفرملة قبل الأوان.. لوقعت فى ساندويتش بين 
العرية امامك والعربة خلفك ولانسحقت عربتك الصغيرة.. 
واتهرست مثل قطعة جاتوه. ولكنت الآن.. لحمة مفرومة.. 

هذه معجزة. 

لقد انسللت كالشعرة من العجين. 

نت سواق متاز. 

انت سواق ماهر. 

الضابط يحكى لى هذه القصة.. وأنا استمع إليه ولا أفهم 
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حرفا وکأنی رجل غريب عن الحادث وعن عربتى التى أركبها 
منذ عشرين عامًا.. وكأنى لست السواق البطل الذى دبر هذا 
القرار المحكم من الموث. 

كيف استطعت أن أفعل هذا؟ 


وأحاول أن أستجمع ذهنى وأتذكر.. فلا أتذكر شيا بالمرة.. 
کل ما حدث کان محرد حركات عفوية.. خالية من التفكدر ومن 
التدبير ومن الحبكة ومن المهارة التى يحكى عنما الضابط.. وأكثر 
من هذا.. عداد السرعة الذى انكسر زجاجه أمامي يشير بعقر بد 
إلى ۹١‏ كيلو/رساعة.. وهى سرعة غير قانونية يعاقب عليها قانون 
المرور الذى لا يسمح بأكثر من ۸٠‏ كيلو فى الساعة كحد أقصى. 

ليس فى الحكاية مهارة إذن.. بل هى قيادة رديئة مثال للعجلة 
والتهور وارتكاب المخالفات. 

لکن الضابط بہتف.. رائع.. لقد دبرت کل شیء بإحکام.. 
ورسمت كل خطوة باللى.. كأنك كنت تعلم بالكارثة من قيل.. 
هذا مثال للقيادة الناجحة. 

وأنا فى النهاية.. سليم.. معای.. لیس بى خدش. 

شیء لا يصدق. 

کیف حدث هذا؟ 


هر القدر. 


وكيف تدخل القدر فى ثانية.. فى جزء من الثائية.. 

آفكر.. وأجهد فكرى.. ولا أجد تفسيرًا واحدًا يقبله العقل.. 
وأتخيل الاحتالات الرهيبة التى كانت فى انتظارى على بعد ملل.. 
جسمى معلق فى أسياخ.. ومعجون فى ساندويتش. وأرتجف.. 
وأمسح العرق البارد الذى يشر غلى جبهتى. 

ظلت هذه الأسئلة تروع وتجیء فى ذهنى طول النهار. 

وتر کت عر بت فی الجاراج للتشحيم وللإصلاحات الطفيفة التق 
استلزمها الحادت.. وعدت إلى البيت.. ولكتى ل أنم.. وإ يغمض 
ى جفن. 

طول الليل أتخيل أسياخ الصلب وهى تخرق صدرى.. 
والساندويثش الرهيب الذى يسحقتى كالمعجون بين هيكلين من 
الحديد.. وأغمض عینی على حلم مرعب لأفتحها على کابوس. 

وکان أول شىء فعلته فى الصباح هو قراءة الجرائد. 

وكانت الحادثة مكتوبة فى الصفحات الأولى بعناوين حراء 
ثلاث عریات تتحطم فی تصادم ویوت رکابہا - ۱۳ تیا ثلائة 
من الضحايا بين الموت والحياة.. عربة صغيرة تنجو من الدمار 
جعجزة بفضل مهارة سانقها.. ونبذة عن ساتقها الذى هو سيادق 
وصورة وجيهة. 

ومرة أخرى أقراً نى عنايةء الرواية التفصيلية لمهارق. 
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ومرة أخرى أحاول أن أتذكر بلا جدوى. 

وعلى الفطور.. قررت أنه ما دام الكل قد أجعوا عل 
مهارق.. فلا بد انی سائق ماهر بالفعل. 

إن قلم مرور القاهرة لا يكن أن بخطي.. وضابط التحقيق 
لا يکن أن مخطي. 

لآ بد انی سائق ماهر.. ومتواضع آکتر من اللازم. 

واسترحت هذا التفسر. 

ومضیت أحكى لكل واحد عن مهارق فى القيادة وعن 
العجزات التى استطيع أن أحققها في جزء من الثانية.. ثم أفتح 
الجرائد على الصفحات الرئيسية وأشير إلى صورى المنشورة. 

ويمضى الوقت إزددث اقتناعا بهذه المهارة حى أفى عندما 
ذهيت إلى الجاراج لاستلام سیارتق بدأت أثر ثر مع المهندس فى 
الميكانيكا وألقى عليه حاضرة وأبدى ملحوظات فى التصليح 
الذى قام به.. فى الموتور الذى ينقصه ركلاج.. والسلندرات الى 
ليس فيها بوش كاف.. والكورونا التى تحتاج إلى تشحيم. 

وكان المهندس ببتسم طول الوقت.. والظاهر أنه تعود على 
الزبائن العباقرة فى الميكانيكا أمثالى. 

وظل يستمع إلى حديثى الطويل ثم قال أخيرا.. ان العربة 
کان فیها عيب غير هذه العیوب کلها.. عیب خطبر کان کن أن 
يۆدى بى إلى اطلاك. 
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وسألته من طرف سيجارتى.. وأنا أتحدث يكل ألاطه.. عيب 
إيه فقال: 

- الفرامل کائت بتفوث. كئت تدوس على الفرملة تفرمل 
بعد دقيقة.. وقباقيب الفرآمل كانت سايبه من الثلاث عجلات 
وماسكة على عجلة واحدة بس.. العجلة اليمين إللى قدام.. يعنى 
لو كنت فرملت كانت العربية حدفت كلها يين وطلعت بيك على 
الرصيف.. إتت كان مكن تعمل حادثة فظيعة بالفرامل على 
حالتها دی. 

وسقطت السيجارة من فمى وأنا أفكر بسرعة.. وأتذكر 
مھارتی التی أشادت با الصحف. 

ولأول مرة أضاء عقلى وفهمت كل شىء.. فأنا لإ أكن السائق 
لاهر العيقرى الذى ضغط على الفرملة فى الوقت المناسب.. 
ولكنى ضغطت قبل الأوان والفرملة بسبب عطب فی آجزانها 
فرملت من تلقاء تفسها فى الوقت المطلوب.. ولم أنحرف بالعرية 
إلى اليمين ولكن العربة هى التى حدفت إلى اليمين لعيب فى 
لفرامل.. وبهذا نجوت من موت محقق بسبب عطب فى السيارة.. 
عطب جاء فى وقته. 
وشعرت بالنجل هذه المحاضرة فى الميكانيكا الت سقيتها 
لارجل الذى يفهم فى كل شىء أكار مق. 

وشعرت بخجل أكثر ذه السمعة الكاذبة فى السواقة 


131 


والشهرة الطنانة فى الصحف.. وفى قلم المرور. 

ومع هذا ام أستطع أن أمنع نفسى من التساؤل طول الطريق 
وأنا أقود عريتى عائدًا إلى البيت.. عن السر فى هذا الحظ.. السر 
فى تلك اليد السحرية التى امتدت فأعطبت السيارة لتنجو بى فى 
تلك اللحظة الحاسمة من موت أكيد.. كيف حدث.. كيف.. 
کیق ؟ ! 

كيف تأت للقدر أن يتدخل فى آلات العربة.. وتروسها 
الحذيدية. 

وهذه الرة ل أنزلق إلى هوة الغرور التى انزلقت إليها فى المرة 
الأولى.. ولل أخر ج يالتفسير المألوف بأنى حبيب اله المختار. 
أنقذتنى العناية الإهية لأنها تدخر لى رسالة مقدسة فى المستقيل. 

وإنغا اعترفت بینی وبين نقسى.. أنى رجل جاهل.. جاهل 
جدا.. لا أدرى شيتا من أمر هذه الدنيا 
واكتفيت يأن أقول وأتا أمصص شفتی فی استسلام.. اله 


أعلم. 


11۳ 


خانكة 


عنعر المجاذيب فى مستشفى الخانكة الساعة الواحدة يعد 
منتصف الليل.. اثنان من المجاذيب بجلسان أمام النافذة ذات 
ضبان تة يتحدثان باهتام: 
ارف الا الل ابا ارد نى العشا.. فيها سم.. 
أنا شفت العسكرى وهو بيحط فى كل أروانة معلقة سم.. زرنيخ 
أبيض لونه زى لون الملح وعليه شطه عشان مايبانش طعمه.. كل 
أروانة معلقة سم. كل أروانة معلقة سم.. حايوتونا زى الكلاب.- 
شايف العسكرى اللى واقف تحت ده.. هو الى حط السم فى 
الأروانات.. شابفه.. رایح جای ازای.. رایح جای.. رایح جای.. 
تحت الفانوس.. بقاله ساعة.. مستنی لما غوت کلتا.. وبعدین یلمتا 
ويحطنا فى عربية الكلاب وياخدنا على قرافة الكلاب ويدفننا. 

- وبعدين.. حانعمل إيه فى قرافة الكلاب..؟؟ 

- حانموت.. لکن على مين.. أا عرفت كل حاجة وضحكت 
عليه ولا كلتش من اللحمة.. شلت حتة اللحمة بتاعتى ورميتها ى 
صندوتق الزبالة. 
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- والعسکرى حايوتنا ليه. 

- العسکری بیشتغل عند الدكتور.. والدكتور بيشتغل عند 
الحانوق.. والحانوتى بيشتغل عند العمدة.. والعمدة هو الى مدبر 
المؤامرة دى كلها. 

- ليه.. 

- أبويا قال له.. أبويا اعترف بالسر كله.. 

- سر إيه. 

- سر الراجل المدقون تحت الشجرة. 

- فيه راجل مدفون تحث الشجرة. 

- تحت الشجرة اللى هناك.. أقول لك ولا تقلش لمد. 

¬ قول.. 
لاء مش حاقول لحسن يقبضوا عليك معايا.. ويقولوا 
عليك شریکی. 

5 ما كل الدنيا عارفه إنى شريكك.. والپوليس عارف.. 
والمامور عارف.. والجرانين بتكتب كل يوم 

- حایودونا فی داهية. 


- مفیش ته نستخبی فیها.. ؟؟. > 
یصغی يأذنه.يسمع خطوات. 
4 


- سامع..سامع.. الدورية جايه أهه.. تعال.. تعال نستخبى 
تحت السرير قبل ما يضيطونا۔ 

ینزلان تحت السریر.۔ یتکومان فی ركن فى الظلام.. ينظر كل 
منا إلى عيى الآخر اللتين تلمعان كعينى القط.. ويرهفان 
السمع.. تبتعد النطوات. 

- مشیوا۔ 

يتنفسان الصعداء.. يعود فينظر كل منها إلى الآخر فى ريق 

- بتیص لى كده ليه.. عيئيك فيها خيانة.. أنا عارفك إنت 
خير من عند العمدة. 

يتماسكان.. يوشك أحدهما أن بخنق الآخر. 

- لو قلت لمم على الراجل اللى مدفون تحت الشجرة.. 
حاموتك..سامع. 

- إنت مجنون.. وأنا معقول أودى نفسى فى داهية.. ما آنا 
حاروح معاك فى الحديد. 

- مفیش حد معایا.. کل انناس ضدی.. کل العام پیتامر 
عل.. مفيش حته أمان أروح ها.. كل حته أروحها ألاقى فيها 
جواسيس.. كل حتة فيها أجهزة تسجيل السرير اللى احنا ناين 
تصته فيه أجهزة تسجيل.. فيه ساعة.. حط ودنك على 
العمود..سامع.. تلك.. تك.. تك.. فيه شربط تسجیل ماشی. 
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وبعدين.. الحل إيد.. تیجی نقتح العمود ونکسره. کل يوم 
الصبح لا بيطلعونا يره عشان ينضفوا السراير ويغيروا الملايات.. 
بيجى العمدة يفتح كل سرير ويطلم الشرايط اللى فيه. 

- والعمل إيه. 

- أقولك.. ولا تقولش لحد. 

هیه.. 

- كل يوم بأغير السرير اللى بنام عليه.. النهارده على 
سریر.. امارح على سریر. 

صاحی له دايا ودای فی وسط رأسی.. ولولا کده کان زمانی 
دلوقت فى السجن. 

ويرهف السمع. 

- سامع.. فيه حد بيتشعبط على الشباك. 

يزحف من تحت السرير بحذر ويطل براسه ثم مجذب زمیله 
من ذراعه.. ويخرج الاثنان من تحت السرير ويختلسان النظر من 
النافذة. 

- شفت مطرح رجليه ؟؟.. العسکر ی کان متشعبط على 
الشياك بيتسمع علينا.. ولا حس ینا طلع جر ی ورجع محله.. 
شایفه واقق بیص لا ازای ويصلح ألبندقية.. دخل راسك جوه 
لياخذ لك صورة.. البندقية فيها فوتوغرافية.. كل حتة دلوقت 
فيها فوتوغرافية. 
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- وبعدين.. حانعمل إيه. 

- كل العام ضدنا.. أنا امبارح قعدت طول النہار فى 
التواليت مستخبى لغاية ما جه التمرجى وطلعنى يالعافية.. 
ماسابنيش إلا أما اديتله سيجارة. 

- مفیش فایده.. مفيش حل غير المرب.. نهرب م الدنيا 


کلھاء 

- وروح فین.؟ 

- نروح القمر.. نركب صاروخ.. ونطلع الفضا وتسيب الدنيا 
باللی فیها۔ 


القمر يضىء ويغمرهما بتوره طول الوقت.. وييدو مستدیرًا 
شاحبًا.. الاقنان يحملقان فيه. 

- ونجيب الصاروخ منين. 

- من عند جاجارین. 

الائنان يحملقان ويضىء وجهاها بالأمل. 
- یا سلام.۔ يا ريت نروح القمر. 

- وتبعد عن العسكریى. 

- ونرتاح م الدتيا. 

تسمع خطوات واضحة سريعة فى الممشى الخارجى. 
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يسرع المجنونان كل منها إلى فراشه.. ويلتحفان بالأغطية.. 
ويدعيان النوم 

يدخل الطبیب ومعه الممرضة.. يضىء النور.. ویفتش على 
العنبر.. يطغي الثور ويعود هو والممرضة. 

# FF # 

فى الممشى الطويل فى طريقها إلى الأجزاخانة.. الطبيب 
والممرضة. 

الطبيب يدخن فى شراهة. 

الممرضة تهمس فى رقة. 


- مالك النپارده ؟. طول الوقت متضايق.. مش طبيعتك ؟ ‏ 


- تعبان.. (ينقث الدخان فى حدة) متضايق من الدنياء. 

يصلان إلى ناية اللمشى حيث نافدة واسعة تطل على القمر 
يقف الطبيب معتمدًا على التافذة بذراعه محملقًا فى القمر. 

الطبيب - حاسس إن كل الدنيا ضدى.. تصورى أبويا 
ما وافقش على جوازنا.. وحلف يين بالطلاق من أمى لو اتجوزت 
من وراه اليطلقها.. وأمى بتلعن اليوم اللى خلفتنى فيه.. وبعفتش 
جیوبی.. وبتقراً جواباتی.. وبتعیط.. وبتترجانی۔ 

المرضة - آنا كنت حاسبه حساب ده گلا 


- والممرضات زميلاتك بعتوا شكوى فينا للمدير والتمرجية 


بيتجسسوا عليتا.. ما بقالناش عيشة هنا. 
- حانروح فین؟. 
- ما بقلناش عیشه نی الدنیا دی. 
ينظر إلى القمر ويضىء وجهه قى أمل طقل. 
- تفسی أروح بعید.. بعید.. أروح القمر.. مش فيه صوأريخ 
دلوقت بتروح القمر.. إيه رأيك.. نسیب الدنیا كلها باللى فيها.. 


ونروح القمر. 


اللص 


أصوات شارع الان تيع فى ورشة الحياطة التى يلكها 
یعقوب صاروفیان. وکر کرة الماكينات وهى تعمل تفطى على 
أبواق السيارات وصخب الارة.. والصبيان وهم يتداولون 
البروقات لتشطيبها ور كيب الزراير والعراوی.. وخبطات المكوه 
على البنك.. وصوت مقص التفصيل.. كل هذا يخاق جرا يشبه 
جو خلية النحل. 

ولكن الأسطى يعقوب صاحب الورشة مشغول عن خليته. 
انه يدخن امام الباب وينظر إلى صف من قصاری الزرع ویبادلنی 
حدیثا هامسا 

والأسطى يعقوب أرمنى أصبح مصريًا بحكم الإقامة الطريلة 
ولم يبق من جنسيته القدية إلا ذكاؤء الحاد وأنغه الى تشم 
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ولكن ف الأسطى يعقوب شيا آخر غير المصرية والأرمنية إن 
شفتيد الرفيعتين المطبقتين وما حوطما من تجاعيد رفيعة تكشفان 
عن قسوة.. وضراوة. 

وهو حينا يتحدث تبدو أسنانه البيضاء الصناعية كأنها 
مرسومة وغير حقيقية.. وغير آدمية أيشًا. 

وکان فی تلك اللحظة یروی لى ما حدث عندما زاره معاون 


الصحة ليفتش على الورشة ومدى مطابقتها للتعليات الصحية. 


- ودخل یا سیدی هنا. وهنا.. وقال لی تاقض حوض 
غسيل.. وتواليت.. وشباك يفتح ورا عشان التهوية.. وشغلاته 
طويلة عريضة تعوز ها ميتين جنيه. 

- قلت له ما أقدرش أدفع ولا مليم.. والورشة كده كويسة.. 
وصحية.. وعال. 

- هیه.. 

~ وبعدین قال لی دہ کلام غیر قانونی.. ومعتاہ إن احنا 
نكتب مذكرة.. وإنك تتحبس وتدفع غرامة۔ 

وبعدین. 

كان يبتسم ابتسامة عريضة وينظر إل فى عتاب.. كانغا 
يستكثر عل أن أشك فى ذكائه إلى هذه الدرجة. 

- وبعدين إيه يا محمد أفندى.. هو معقول يعنى حادقع 
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غرامة.. واقعبس.. وأدخل السجن.. عشان حاجة هايفة زى 
دی ؟؟! 

- يعنى عملت التصليحات المطلوبة. 

تصليحات إيه.. إنت جرى لمخك إيه يا حمد أفندى. 

- آمال إيه. 

فضحك وكركر بالضحك.. وبانت أسنانه المدببة. 

- عملت تصليحات من نوع تانی.. صلحت له مزاجه بجنیه.. 
أخده ق السر.. وحطه فى جييه.. واقتنع بأن الورشة كويسة.. 
وأنها صحية.. وكتب أنها مطابقة للمواصفات. 

- کده على طول.. بالسهولة دی. 

- زى ما اقتنع مفتش الضرائب بالسهولة دى إحنا مقلسين.. 
وکتب أن الدفاتر مسددة.. وأن علينا كام مليم يس ضريبة. 

- غريبة. 

ولا غريبة ولا حاجة يا صاحيى.. الدنيا كلها ماشية كده.. 
أعمل إللى يعجبك بس يبقى معاك ورقة مختومة بأثك ماشى 
بالأصول.. اسرق زی ما انت عاوز بس خليك قانونی المھم 
احترام القانون. 

وضحكت على هذه الطريقة فى احترام القانون. 

ويبدو أنه أدرك ما يدور فى ذهتى لأنه قال: 
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- ماهو فى الحقيقة مفيش قانون.. فيه أوراق وأختام 
وامضاءات بس.. الدتيا كلها ماشية بإمضاءات.. الناس بتتوظف 
بامضاء‌ات.. وتطلع براءة بإمضاءات.. وبيتحجز عليها 
بإمضاءات.. وتتجوز بإمضاءات.. وئنطلق بإمضاءات والحرب 
بتقوم بإمطاء.. وتنتهی بإمضاء. 

= الحرب. ٠.‏ 
- أيوه آمال.. حتى الحرب. 
۳ يوه صحیح. 
وسكت.. وسرحت قليلا ونا أنظر إلى وجهه بحدة وف شفتيه 
الرقيقتين وأسنانه البيضاء التى تبدو كأنها مرسومة وغير حقيقية 


وغير ادمية. 

وکان يبدو لى فى تلك اللحظة.. أن الحرب لا تقوم لأن هناك 
إمضاء.. ولا تضع أوزارها لأن هناك إمضاء.. وإنغا هى فى الحقيقة 
ثقوم لأن هناك ناسا على هذه الشاكلة.. وهذه القسوة والضراوة. 

ومرت فترة ثقيلة من الصمت ثم عدت اساله: 

- وعملت إيه فى الصبى اللى سرق البكرة. 

- بلغت البوليس وكرشته.. ومعقول أشغل معایا حرامى. 

- مسكين.. ما عرفش ياخذ البكرة بإمضا. 

وابتسم الأسطى يعقوب على هذه النكتة 
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ولم أجد شيثا أقوله.. وم أجد رغبة فى الكلام. 


وخيم عليتا الصمت. 
وارتفعت أصوات الماکینات وهی تعول.. وکانت أصواتها تيدو 
آدمية. 
Tf‏ 


هذه المجموعة 


تعرص دار المعارف دانا على تقديم الأعبال 
الكأملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطتي 
مود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم . . فر ى 
ساحة الفكر والعلم . . وطرّق ايوبا جديدة م تفتح ٠ن‏ 
قبل . . فتنوع إنتاجه بين القصة «الرواية والسرحيد 
وأدب الرحلات. . إلى جانب تلك المؤلفات الى تعفل 
بالتظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة... والتى لاتزال تثير مريدًا من الجدل 
المفيد. 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود الى 
القراء العرب من الخليج إلى المحبط كا ترجمت بعال 
أعياله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتميز المتنوع. 
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